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55 ال 
هل إلها من سبيل? 
للأستاذ ابراهم عبد القادر الماذنى 
510115 

كان « ويندل هولز » يقول = ولا بزال؛ على الأقل فى 
اكتابه فقد شبع موت من زمان - إن الانسان فى حقيقته 
ثلانة ؛ وإن « |حجد  »‏ مثلا س توجد منه ثلاث صور : 
فهنا أحدكا يمتقد هو في نفسه » وهناك أحد ان کا هو في رأى 
ممدء وهناك أحد ثألك هو الذى يتكون من اعتقاده فى رأى 
ممد فيه ؛ وعلى هذا القياس يمكن أن يكون هناك ألف أجد 
أو أكثر » ولا يكون لأحمد الحقيق وجود فى الواقع » لأنه ضائع 
بين شخصياته التعددة » ولأنه هو نفسه قلا يعرف حقيقة نفسه 
فكي عمرقة غر ؟ 

كنت أفكر في هذا الدى قله ويندل هولز لأن صديقاً لى 
كان يبدو لي كأنه طائفة من التقائض "جعت و'خلط يمضها 
يعض ونين التراب فبا بلنار » ثم صيغ من هذا الزيح التنافر 
وغيره » ما بخ عليناء إنسان نعرفه باسمه » ولا نعرف كنهه 
وحقيقته ؛ وابتسمت وقد خطر لی أنه كالمربات التى يجد رجال 
الجارك مكتويا على صناديةها؛ « .بطاطس » أو « زيتون © 























\orr‏ ارسالة 





ويفتحونها ناذا البطاطس أو اليتون هناك » ولكن حثوه 
حشيش أوازياض أوغير ذلك من امحظورات ؛ وكنت أب 
له هل يدرك »یا ترى » أن له بواطن وظواهر مختافات ؛ وأنه 
أشخاص كثر لاشخص واحد» وأن فى أعماقة تارات شتی 
تتلاتق لتتدافع لا لتنسابر ؟ فسألته عن ذلك فقال: « إنك لست 
أقل منى تعدا أنت أيضاً لك جوان 
لا أتتقد ولا أعيب » وإنما أريد أن أفهم » فكان مما سعمته منه : 
« إنك أنت أب 
حياتك اقامة + ولك «رأى تذيمه:وزأى تضمرء + وَشخْصَية 
تكقلك عا وأخرى تسترها » وازعة تبدمها وأزعة ة تحجها ؛ 
أو لملك لا تتعمد شيا من ذلك ولا تفطن إليه ولا تدريه ولكنك 
على التحقيق تذير جارك فى اليوم الواحد أ كثر من رة » 

قلت : « إذن ما حقيقة الانسان؟ » 

قال: «حقيقته يعلمها الذي خلقه وركبه فبا شاء من الصور » 

قلت : « قد تؤدي هذه الميرة إلى إنكار الرء لنفسه . أبن 
أا ببن هذه الصور المديدة التناقشة التى تببولى كأنها لى ؟ » 

قال : « وما للانع ؟ » 

قلت : « وإذا ضاعت نفسى ؟ إذا خفيت عنى حقيقتها ؟ » 

فصاح بى وهو يضحك : « إذا ؟ تقول إذا ؟ إن حقيقنها 
شائمة يا ساحى من قبل ألتف تفطن إلى احتال ضياعها ! 
شال ٠.١‏ تال 

قلت : « إلى أبن ؟ » 1 

قال : « وما سؤالك هذا ؟ أتكره أن تريح رأسك التمب 
أو أن تنظر إلى صورة لمان من نفسنك الغية الضمرة ؟ » 

قلت : « ماذا تمنى ؟ » 

قال : « أعنى أن النفس كتاب فيه ورق كثير ۰ کثیر 
جدا ٠.١‏ ولكنه مطوى:.- يحتاج إلىيد تفتحه وتقلب صفحاته ؛ 
هذه الأيدى هي الناسبات والظروف . وكثير من الناس تظل 
كتب نفوسهم مطوية لآن حياتهم لا تيح لهم أسبابا تدعو إلى 
فتع الكتاب والنظر إلى ما فيه ٠٠٠‏ وقد تكون نفيسة جداء 
ولكها تبق مغلفة مجلدة » لأن حياتهم تتدفق باتنظام فى يحرى 








نا لك سيرة فى حياتك العامة » وسيرة أخرى فى 





مألوف مثلاء لايحوج إلى الرجوع إلى الكتاب والاستمداد من 
وحيه والاسترشاد با فيه -- ملايين وملابين من الاق هکذا» 
وترام فترى البساطة والوضوح والجلاء . . . لاشيء يبدو خف 
. . واسكن من يدري كيف يكونون لو أن الكتاب 
فتح مرة ؟ وماذا ترى يتى حينئذ من البساطة والوضوح ؟ 
تمال » تعال € . 

قلت : « هل لي أن أعرف أى يد ستفتح لی اليومكتابى 
وتقرئنى بعض ما فيه ؟ » 

قال  :‏ فتاة رشيقة ظريفة تنسيك الدنيا والسمى والكدح 


وراء ارزق » . 


سق 


قات : « وممنا رابع أو رابمة ؟» 

قال : « رابع : أخوها » 

فهممت بسؤالولكنه زجرنی عنه » وقال :« اركب اركب» 

وبلننا بيت فأطلقالنفير فأطل الدى هو« أخوها » وصاح: 
»عا . حالاً » 

وخرجنا إلى روضة على النيل وكانت جلسة ظريفة ممتمة » 
نممنا فيها بالشحك والحديث وأنس الجلس ثم رجمنا ء فسألنى 
لا صرنا وحدنًا :« ما رأيك ؟ » 

قلت: « لا أدرى ماذا تستفيد منهذه اليالس إلا الحسرة . 
أولى بك أن تقصر ٠‏ هو أحجى وأرشد » 

قال : « لا أستطيع . إفى مدر فمينى لاتزال تتلفت إلى 
ما أو عنه . أنت أسنر مني فالدى أمامك لا يزال إن شا الله 
أطول ما خلفت وراءك . وهل وراءك إلا الطفولة الفافلة والحدانة 
الماهلة والشباب الغرير ؟ ولكنى أنا ورالى خير ما فى العمر . . 
فلا يسنى إلاأت أتنى وأتلفت وأدور وأنوقف . غير أى 
لا أنحر لأنى أسح إدراكا قاق الحياة من أن أفمل ذلك ؛ 
وحسىمتمة النظر وادة الحديث » ومن متى أن أزىالشبا ب كيف 
يله وکا كنت ألمو . ولست أخعجم عن اللو إذا سرت ل أسبايه 
وإلا فق لمو المقل الكفاية » 

قلت : « اع . إن لا أرى مما يليق بك أن . . 

فصاح بى: « خل ما يليق بى لی » فاه شأنى . واسمع .إن لي 
حياتين : حياة العمل وهذه مشتركة ينی وبين الناس وأنا فما 


اسا 


جاد صارم » وحياتى الماسة وهذه لى وحدى ولیس للناس شان 
بها فيا لا يمسهم منها ٠٠٠‏ لا تترض ٠.٠‏ إن الناس جي كذلك 
ومنافق كذاب من يدعى غير هذا » 

ومن آزاله أن أهل الان التحضرين ليوا أقل خشونة 
وجادا م نأهل الريف » ولا أرق ولا أطرىكا يتوههم البعض . 
ومن قوله لى ف ذلك : « إن تنظرون إلى أفراد ممدودين من 
ذوى اليسار والترف » وتقيسون أهل الدن جيما على هؤلاء الآحاد 
وتنسون أن كثرة الناس من الفقراء الذبن لا يكفون عن السي 
والکدح فى سبيل الرزق ليلا ونهارا ۰۰۰ أبن فى الريف من يتب 
كتمب أهل الدينة ؟ أبن في الريف من يعدم قوت » ويبيت طاوي 
كا يت الكثيرون من سكان الدن ؟ وأبن هو هذا الترف فى 
حياة الدينة ؟ وليس فى الدن رذيلة.إلا. وفى القرى مثلها ؛ 
ولكن المدن مزدحة غاصة » وتيار الحياة فما زاخر » فالعيوب 
تبدو أبرز . كاذ » الانسان هو الانسان سواء أ كان فى قرية 
سحيقة أم فى مدينة » ولكن الحياة فى القرية أهدأ وضنطها على 
الأعصاب وإتلافها هما أخف وأقل ؛ فالناس فى الدن أطلب للترفيه» 
وأ كثر مصارحة بلرغبة فيه » 

وآزاذه فى حالسه العامة غير آراله فى يخالسه الماصة » فهو 
مثلا فى حياته العامة لا ينحرف مقدار شعرة عن تأبيد التقاليد 
القررة ؛ ولا يكف عن الدعوة إلى مثالبة النفس وشبطها وكبحها 
والحرص على الفضائل الاجماعية » ولكنه حين يكون بين إخوانه 
الذين اسطفاهم .لا يتردد فى العالنة بانكار المير والشر والفشيلة 
والرذيلة » ويذهب إلى أن هذ كلها أ كاذب يستعان ما على تنظم 
حياة اماعة ووقايتها ما تجره الفوضى » ويؤدى إليه إرسال النفس 
على السجية الساذجة بلا اع . وعنده أن الانسان حيوان 
مصقول لا أ كثر » ولكن الصقل لايمنع أن تطنى عليه حيوانيته 
إذا استفزها شىء » فلا تمود طبقة الددهان - و إن كانت میک = 








تنفع أو تصد . وما من إنسان فى رأيه يحجم عن عن الشر حتى من 
غير استفزاز إذا وسعه أن يقدم عليه وهو آمن . وکل امرى” 
يشتهىأنيكون له مالالأغنياء » وقوة الأقوياه » وسطؤة الاك » 


وبطص الظالم » وور الفجار ؛ ولكنه يديس قدرته إلى شهوته 
فبطلب ما فى طوقه » ويقصر عما عداه » وتفمل المادة والنظام 
الألوف والشرائع فملها ينا 

ولت أعرفه مشى جنازة أو بي علىميت» فإن هذه عنده 


\orw 





سخافة . وحبه مع ذلك للحياة وجزعه من الوت أقوى ماعهدت» 
ووفاه لاإ خوانه وحدبه ورقة قلبه من الفلتات الفردة فى هذه 
'الدنيا . وهو حين يذكر نظرية قديعة. ظهر بطلامها وعني عليها 
الزمن ؛ يخيل إليك أنه يون ميا على قبره من فرط شعوره بازوال؛ 
وإذا سممته يبين فساد رأى رأيته يقرفق بالرأى ولا بعنف فى تغنيده 
كأنها تق إيلامه وجرحه 

وقد قلت له عرة : «إنك تدم بيد ما تبنى بالأخرى» فقال : 
«كلا » فان الذين أسارحهم با أنطوى عليه من الآراء الخاصة 
كاو لى الأسح أدع نفسي تتفتح على هواها بلا كايح فى 
حضرتهم - يسمهمأن يفهموا وتقدروا » بلآن مبتدوا إلى أصح 
وأصدق من آراني ؛ أما سواد الناس فأسلح هم أن ييقوا على 
التقاليد » وأن تتحدر حا حياتهم فى الجارى القررة الحفورة من قديم 
الزمان » وإلا ارندوا إليالممجية .ثم إن أخشى أن أ كون ما 
فكيف أستبيح أن أززل للناس نفوسهم ؟ آلا يكن أن يكون 
الناس على صواب وأ کون أنا ادى ركيت من الذلط أبلد المير ؟ 
جائز ...كل شىء جائ » 

سميح !كل شىء جائز ! ولهذا تضيع الحقيقة 


1 إرالي هب عر القارر ا 
لن التأبيف وال زم والنشر 


سيرة السيد حمر مكرم 


ملفا ارواسناز كور فرير ألو هرير 
سيرة جليلة من سير الزعامة الشعبية وصفحة رائعة من 
صحف ال مهاد القوى خلال القرن الثامن عشر حتى فاتحة عهد 
عمد على عندما اجتمعت كلة الشمب على اختيار ملكه المبوب 
جد الأسرة اللكية اللكربة 
والكتاب مرن الصور التارضخية 
ثمنه . ١‏ قروش عدا أجرة الريد 
ويطلب من اللجنة بشارع الكر دای رتم ٩‏ 
ومن الكاتب الشهيرة 











10 اأزرسالة 


نوارد ا لجواطر 
لاڈ ستاذ عباس مود العقاد 
meee‏ 

قبل أربع عشرة سنة كتب صديقنا الأستاذ الازنى مقالا 
عن الليام ألمع فيه إلى تصوف الميام واستغرب أن يدين رجل 
مثله بخبالات التصوفة وشطحاتهم البميدة عن حقيق العم وتقرر 
الواقع لآنه « كانت له موهبة تنأى به عن التصوف : ذلك أله 
كان رياشيا بارعا ؛ وما يذ كر له فى هذا الباب تنقيحه التقويم 
السنوى تنقيا أظهر فيه من الحذق والأستاذية ما أطلق لسان 
جيبون الؤرخ الاتجيزى بالثناء عليه . وله كذلك طائفة من 
الجداول الفلكية ومؤلف فى عل الجبر بالمربية ؛ والدهن الريانى 
مماله وعمله شبط الحدود والحصر وتمليق التتائج بأسبابها 
والملول بعلته » وهو عمل يتطلب من الدقة والمناية والترتيب 
والتبويب مالا يطيقه أو يقوى عليه ذهن التصوف . ومن المجيب 
جراد لم يفطن إلى دلالة هذا ولا خطر له أن يسوق هذه 
الحجة فبا ساقه لتبرثة الميام من التصوف » 

ومن رأبى الدى لا أزال أراه أن اللتكات الرياضية أقرب 
اللكاتإلى النصوف والفروض البميدة والمقائد اللخفية » فكتبت 
بوم بصحيفةالبلاغ مقالاً عن القرأنح الرياضية والتدين » ناقشت 
فيه رأى الأستاذ الازنى وبينت فيه أسباب العلاقة بين القريحة 
الرياضية وبين التدين والاعان بالغيب ؛ وأهها أن حقائق الرياضة 
ذهنية وليست خارجية » فعى أقرب إلى الفروض وأبمد عن 
عراجمة الواقع الذى براجمه علماء الحس والتجربة والشاهدات 
المملية ؛ فاعتاد الرياشبين على البدسهة أ كثر من اعتادهم على 
الملاحظة ؛ واستماتهم بالفرض أ كثر من استماتهم بالتجربة : 
وموقفهم أمام الجهول موقف من يسم به فرضاً ولا يستبعد فيه 
أى شىء » وهذا سر تدينهم وإخباتهم وميلهم إلى تصديق 
الممجزات وانلفايا وما شا كلها ما بلى البديهة النامضة ولا تكاد 
تجممه بظواهى الأشياء صلة . وفى عصرنا هذا لم يشتهر أحد من 
الرياشيين كا اشتهر أوليفر لودج الاتجيزى وفلاصبون الفرننى 


وأديسون الأمريى » وكلمم من أعظم علماء الرياضيات » وكاهم 























مسترسل فى إثبات أسرار الروح وكشف غوامض الاستهواء 

قلنا : « لهذا تتآخى فروع هذه الحقائق أحيان وتتآلف 
الملوم الى تبحث فبما وتتقارب الاسكات التى تكون فى الشتئلين 
بها » قيكثر من يجمع ين الفلسفة والرباشة ولا يندز أن ترى من 
يجمع هما وين الوسي قمعا . فالفارانى مثلاً كانرباضياً مبدكراً 
فى الوسيق » وفيثاغوراس أقدم فلاسئة ماوراء الطبيمة عند 
اليونا ن كان بينى فلسفة الكون كله على النسب. الوسيقية بين 
الأعداد . وقد مس بمصر قبل أيام نابئة من أفذاذ الرياضة هو 
ألبرت اينشتين صاحب فلسفة النسبية التى دهت الئاس يبدع فى 
تمريف الوقت والفضاء يكن أن نذكر منها أن الط الستقم 
ليس من اللازم أن يكون أقرب موصل بين تقطتين . وهو 
فيلسوف رياضى وموسيقار بارع في العزف على القيثار . وليس 
بخن الشبه القريب بين ملامح المظاء من الفلاسفة والرياشيين 
وملامح المظاء من توابخ الوسيقيين . فقد تلتبس عليك صورم 
حت لا تکاد تز بعضهم من بعض ولا سا فى نظرات المين 
وسعة الجهة وارتفاعها . . . . » ومن ذلك أن ينبغ العازفونٌ 
والماسبون والمدادون فى الطفولة البأكرة وفها دون الخامسة 
أحيان ولا يمحصل ذلك في سائر الملوم 

ذكرني ذلك البحث القديم الجديد اتفاق مجيب بين أمور 
متمددة لا رابطة ينها فى هذه الأيام 

فالأستاذ الازنی يكتب عن توارد اللحواطر »وف مقالى الأخير 
بالرسالة كلة عن الرياضيات واتصالها بعالم الروح » ويينا أفكر فى 
هذه الوضوءاتإذا بكتاب جديد يصدر من مطبعة «جولائكز » 
الاتجليزية عنوانه « عظاء الرباضيين » لؤلفه الأستاذ (بل) الرياضني 
الشهور في الجامعات الأمريكية .. فتصفحته واستقصيت بعض 
تراجه إذا به لا يقول ما قلته عن الصلة بين التدين والرياضة 
والوسيى والحقائق الفرضية » ولكنه يمرض لنا تراجم المظاء 
الرياضين وتجائب راهم ونوادر صباثم وطرائف أخبارثم فلايسع 
القارىء إلا أن يخرج منه بتاك التتاتم التى أجلناها قبل أربع 
عشرة سنة كا مها استقصاء ثمتلخيص لكل ما ورد فى ذلك الكتاب 

من ذا أن الزياتى الک ساقسار يقول + ألا جوز 
إذن أن توف الأوسيق انما زيآضات آل #:وأن وف 
الرياضيات بأنها موسيق المقل » وأن يقال إن الوسيقار بحس 
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رياضيا وأن الرياضى يقكر موسيقيا ؟ فالوسيى هي حر الياة» 
والرياشة هى عمل الخياة » وكلتاها تستوق نصيها من الأخرى حين 
يرتق الدهن البشرى إلى أوجه الأعل ؛ ويسطع فى دوج من 
المبقريةيجمع بينموزار ودبرشليه؛ أو بين يهوفن وجاوس » وهو 
الأزدواج الذى نحل وميض منه فى عبقرية هامهولز وأعماله » 

ومن ذلك أن الرياضى السويسرى النادر الثال ليوتارد إيار 
الدى قيل فيه إنه يصنع العادلات كأ يتنفس المواء » كان شديد 
اتدین » وكان يصلى بالأسرة فى منزله ؛ وخطر له أن تقل من 
ألعوبة دبروها فى البلاط الرومى للفيلسوف « ديدرو » إلى الجد 
كل ال جد فى إثبات وجود الله بالعادلات الرياضية . فللا تمادى 
ديدرو فى تكفير رجال الماشية الروسية وجادالهم فى وجود الله 
تعمد تكترين الكبيرة أن تداعبه وتفحمه من طريق الرياضيات 
التى کان يجهلها کا يجهل اللغة الصينية» فوكلت به إيلر فواجهه فى 
جد ورصانة ولفق له ممادلة وحداء أ إت استطاع 
الجواب ... فل يدر الفياسوف بماذا يجيب» وكانت أضصوكة البلاط 
إلى حين 

قال الأستاذ (بل) مؤلف الكتاب : « ولم يقنع إيلر بفكاهته 
الفاخرة بل حاول بعد ذلك أن بجاو الرنبقة وراح وهو جاد غاية 
المد يركب المادلات والبراهين الرياضية التى تثبت أن الله موجود 
وأن الروح محردة من الادة . وقيل إن هذه البراهين تسربت إلى 
فلسفة الفقه والتصوف على أيامه فكانت على الأرجح تخبة الأزاهير 
التى تتمثل فها عبقريته الرياضية بممزل عن الشؤون العملية » 

ومن ذلك أن جاوس اللقب بلك الرياضيين عرف. تصحيح 
الحساب قبل بلغ الثالثة من عمره . وكان أبوه رئيس لطائفة 
م نالمال» فلماكان يومالسبت واستدعام لا,حصاء مالم وما علهم 
بمسمع من طفله الصغير غلط فى الججلة فصاح به الطفل : «يا أبتاه ! 
ليسهذا بصحيح ‏ وإغا الصحي حكيت وكيت» وروجع اساب 
فإذا هو على صواب 

ويقول الؤلف : « وما تشوق ملاحظته - لاهو معهود 
فى الرياضيين من اليل إلى الموسيتى - أن فيرستراس الكبير م 
يكن يقبل الأنقام على ضرويها مع اتساع مشاركاته » فم تكن 
اتمنيه ول زعم هو أنها تعتیه » 

وعندنا أن هذاغريب 





حقيق بالملاحظة كا قال الؤلف » إلا 


أن غرابته هون كثير متى ذكرنا أن فيرستراس هو القائل:إن 
إريافي لاتستقم له ملكة الرياضة إلا بقسط من الشاعرية فيه » 
وأنه كان يمارض إخوته فى تمل اموسيق لأنهم كانوا بروضوته بها 

على الرقص وشهود الجتممات 

وکان « كار © يزعم أنه اهندى إلى نسبة ين حركات 
الكراكب السيارة ومواقعها تشابه النسب الى ين 
الوسيقية والقامات 

وتتعدد الأقوال التى ترجع بتركيب الكون كله إلى النسب 
الرياضية ولا سبا بد ماظهر ني السنوات الأخيرة من تحليل 
النور ورد المادة كلها إلى الاشماع » ورد الاشعا ع كله إلى مقدورات 
عددية بوشك أن مخرج به من عالم الادة إلى عام الحساب , فبعد 
مقال أفلاطون : « إن الله بندس» ومقالجاليل : « إنكتاب 
الطبيمة المظيم مكتوب بلفة الرياضيات » ومقال ج اكوب : « إن 
الله يحسب » يقول الأستاذ جينس في كتابه « الكون الى » 
وهو من أقطاب المصر الحديث: « إن مبندس الكون الأعظم 
قد بدا لنا اليوم حض رياضى ... وإن الكون ياوح ل نا راتا 
علىمنوال الف لکل ممنی تصوره الفيلسوف «كانت؟ أو کان فى 
وسعه أن يتصوره فى أيامه ؛ فإن الرياضيات بالايجاز هبط إلى 
الكون من عل ولا تصمد إليه من الأدنى » 

ومن الانفاق الدى ينساق فى هذا الساق ماروا الأستاذ 
جينس فى كتابه التقدم عن رأى مكسل ف السادفات وتوارد 
المواطر . فهو يعتقد اعتقاده أنناكو أسائنا الآلات الكانبة إلى 
ستة قرود يدقون على حروفها بغير قصد ولا معرفة ؛ ملايين بعد 
ملايين من السنين لكان ازام أن بيج" الوقت الدى « تنكتب » 
فيه هذه الوسيلة جيع الكتب التى فى التحف البريطانى » 

ولا يخ ما بريده مكسلى هذه النكتة المنطقية » ولكنه على 
كل حال قد خرج بالسألة إلى « ما وراء الطبيمة » وأبطل 
المقل والارادة فما . فهما يطل عمر الانسان فا هو يالغ أن 
يفسر لنا على هذا الط اتفاق الحواطر فى صفحة واحدة بله 
الألوف من الجلدات التى حوما دار الكتب البريطانية 

ولا حاجة إلى القرود الستة: وملائين السنين والآلات 
الكاتبة لتيل توارد المواطر فى الآراء أو فى المبارات » فإن 
عل التفس يننينا حيث لايننى التطوح ملابين السنين ورام 
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الشهود والحسوس . وقد كان عل النفس كاف حتى الآن ليل 
حفظ العقول صفحات عديدة فى حالة « النيبوبة » أو حالة التنويم 
الغناطيسي أو حالة « التنويم الذاتى » أو ما يشبه هذه المالاتمن 
عوارض الجى المصبية . فإذا رأينا حالة كالتى رواها صديقنا 
الأستاذ الازنى يستوعب فها الانسان بضع صفحات لايخرم منها 
حرفا ولا نقطة ثم يميدها وهو معتقد أنه يلها من وحى بدمبته 
فار جع إلى عل النفس فى وصف الموارض الت تأتى بهذه النرائب 
ذإنه لكفيل بتمليلها أو بإإبداء مقطع الم فما 
وا العبر من ججيع ما تقدم أن نسأل : ترى لو صد رکتاب 
لرياضيين » قبل كتابة المقال الدى ثاقشت به الأستاذ 








المازنى منذ أربع عشرة سنة » أما كان أقرب الاحتّالات إلى 
الذهن أنى قرأت ذلك الكناب واستوحيت منه التحليل الذدى 
"فرت به بين عقول|نطبيسين وعقول الرياضيين وعقول الوسيقيين ؟ 
أما كان من الستذرب بومئذ أن يقال إثى لم أطلع على ذلك 
الكتاب وإن كان مؤلفه م ببسطط فيه الرأى الذي بسطنه » ول 
يتجاوز أن جع أخبار الرياشيين وتجائهم فى سجل واحد ؟ 

فأما وسدور الكتاب ب دكتابة القال عق لا شك فيه 
فهذا التوافق يبدو ها جا خلوا من الفرابة . ومن ثم يفبنى 
أن تقدم الاستقراء العقى - فى تمحيص الحواطر التواردة ‏ 
على استقراء التارخ مع رحاحة هذا وصموبة الاستفناء عنه » 
لأن استقراء التاريخ وحده لا يكني للبت فى جيع الأمور 

ونمنى بالاستقراء المقلى أن متحن ذهن الكانب وأن تتابع 
وجهته فى تفكيره ؟ فإذاعرفنا أنه فين أن يقول ما قال » وأن 
يخوض حيث خاض » ويتوجه حيت نوجه ء فالامهام بمد ذلك 
ضرب من اللغو والمحل » وإن لم يكن كذلك فهو مهم ولولم 
يكشفه استقراء التاريخ 

“أما حين يقع الانفاق فى المبارات والحروف صفحات 
متواليات فليس من الروءة أن تجزم إستحالة ذلك قبل أن م 
إلى الاستقراء المقلى من طريق عل النفس ودرس الهن الذى 
تقع له أنثال هذه النرائب » ققد يجدينا الحم الوثيد هنا حيث 
يضلنا :الىك السريع ‏ ولا شير علينا إذا تطابق المكان فى 
اللهاية بعد الوازئة والقابلة ين جيع الفروض . 

عباس رد العقاد 
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١‏ مصر 
كا بص مرا ار مار سافاری 
لار ستاذ مد عبد الله عنان 
ete‏ 

كانت مصر خلال المصور الوسط ى كمبة لطائفة كبيرة من 

الرحل والباحثين يفدون عليها من الشرق والنرب » جحذم 
عظمها وآ رها وعاومها وفنونها ؛.وقد ترك لنا كثير من هؤلاء 
انسل انار تيه مرن مم راا تلت ارز 
ونستطيع أن نذكر من هؤلاء أبن حوقل وعبد اللطيف البغدادى 
وابن بطوطة » والبلوى » وابن خلدون من الرحل والماماءالسادين » 
و کو بولو ودی جوانفيل وييترو مارتيرى من الرحل النربيين . 
ولم ينتقطع ورود هذا الرهط من الرحل بعد الفتح امان » بل 
نلاحظ بالمكس أن الرحل والباحثين الغربيين يفدون على مصر 
منذ القرن السابع غشر فى فترات متقا بة ويضمون عنما المؤلفات 
والبحوث الطولة ؛ ولدينا مهم فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر ثبت حافل ؛ ولدينا من آثارثم مموعة نفيسة من الولائق 
والسور عن مصر فى هذه الفترة . وإذ كان المصر الممانى من 
أغمض عصور التارريخ الصرى وأشدها ظلاماء فان هذه الجموعة 
من آثارالرحل الغربيين تعتبر من آم مس اجمنا فى دراسته وتصويره 
بيد أنه مما حدر ملاحظته هو أن الفرن الثامن عش ركان 

بالنسبة للدولة المّانية فترة اتحلال أوضعف ؛ فقد كانت قواها 
المسكرية تنهار نحت ضربات روسيا القوية » وكانت الاشطرالات 
والتاعب الداخلية تقوض من صرحها القديم الشامخ ؛ وكانت 
مصر فى ذلك الين قد أخذت تتحرك من سباتها الطويل» 
وتترقب الفرص تسم ذلك النير الغائم الذى يعصف بقواها 
الادية والروحية منذ قرنين . وفى متتصف القرن الثامن عشر 
استطاع زعماء مصر » بقية الأعراء من الشراكسة أن يستردوا 
نوع من الاستقلال الى » وأن ينسطوا حكهم الفبل على مصر» 
وأن يحملوا سلطة الدولة الممّانية اسمية رعلرية فقط ؛ وتعاقب فى 
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ع مصر منهم عدة بدأت بإبراهيم بك ورضوانبك» ثم على بك 
الكبير .فحمدب كأ الذهب» فراد وابراهم . علىأنهذا | 

الداخلى المستق لكان نوعا من الغاس التى لا تستند إلى قوة مادية 
يخشى بأسها أو تأبيد شى حقيق » وكانت مصر عاجزة عن 
مواجهة الأخطار الحارجية دون مماولة الدولة المّانية . ف تلك 
الفترة التى ابارت فا قوى الدولة المئانية » والتى ركت مصر 
فها مفتحة الأبواب دون حاية حقيقية ». ترى ثبت من الرحل 





الفربيين يفدون عليها فى فترات مثقارية » ويدرسون أحوالها 
وشئونها بعناية ودقة ؛ وكان جل هؤلاء الرحل من الفرنسيين 
والانكليز ؛ فول کان مقدمهم إل مسن فى قق الظروف أا 
عمرضيا ؟ وهل كانوا طلاب سياحة وثقافة ودرس فقط ؟ أمكانوا 
طلائع الاستمار الفربى التوثب بومئذ » قدموا إلى مصر يجوسون 
خلالها ويتفقدون شونا وأسرارها تمهيدا لمشاريع يجيش مها 
هذا الاستمار؟ ياوح لنا أن هذء الرحلات والدراسات الستفيضة 
م تسكن بريثة كل البراءة » وم تسكن بميدة كل البمد عن وحى 
الاستمار ومشاريمه ؟ ولقد ألنى الاستمار فى هذه الدراسا تكل 
ما برغب فى معرفته عن دصر وعن أحوالما الاقتصادية والسياسية 
وبالأخص عن قواها الدناعية . وفى خاتمة القرن الام عشر در 
الاستمار الأوربى أول مشاريمه لافتراس مصر » وجاء بوثارت 
إلى مصر تحدوه أحلام امبراطورية عظيمة » كات يمتقد أنه 
يستطيع أن يتخذ مصر قاعدة لتحقيقها . 

وكان فى مقدمة الرحل الذين قدموا إلى مصر قبل الفتتح 
الفرنسى بقليل رحالة ومستشرق فرنسى ترك لناعن مصر فى 
أواخر القرن الثامن عشر أثرآ من أنفس الآثار وأقيمها » فان 
الرحالة الملامة ه وكلود إتيان ساقازى ( 528259 ) » الذى قدم 
إلى مصر فى سنة ۱۷۷١‏ » تحدوه أحلام مشرقية باهرة ؟ وكان 
مولده فى قترى سنة ٠۷١١‏ » ودرس دراسة جامعية حسنة فى 
رن ویارس » وكان فى السادسة والمشرين من عمره حي اعتزم 
الرحلة إن الشرق يجذبه ياء الشرق وروعته ؛ وقفى فى مصر 
ثلانة أعوام طاف خلالما أرجاء الديار المصرية من شرقها إلى ريه 
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ومن تماما إلى جنوبها » وزار جیع معالها ومماهدها وآثارها » 
ودرس جيع أحوالها وشئونها ومجتمماتها » ودرس اللغة المربية 
والدين الاسلاى : ثم زار الحزر اليونانية ١‏ وعاد إلى فرنسا سنة 
بعد غيبة دامت نخسة أعوام ؛ ووضع عن رحلته ودراساته 
فى مصر طائفة من الرسائل الستفيضة ملأت ثلاث يحادات » 
ونشرت بين سننتى 1780 و1784 4 ثم نشر ترجة حسنة للقرآن 
وأتبمها بكتاب فى تفسير قواعد الدين الاسلاى نحت عنوان 
sc Morale de Mahomet‏ بش اسن [لن وو 
إلى الفرنسية » ووضع أجرومية للفة المربية والعامية هرت بعد 
وفاه . وتو فى باريس سنة ٠۷۸۸‏ » وهو دون الأربين . 
HH‏ 

کان سافاري إِدا رحالة من طراز خاص » أعدته مواهبه 
وسمارفه للقيام بدراسات حسنة فى بلاد الشرق ؛ فقد درس 
اللنة المربية ؛ وعرف تاريخ امشرق » وعرف كثيراً عن الاسلام 
والشريمة الاسلامية ؛ ومن ثمكانت رسائله عن مصر تمتاز يطابع 
من الدقة لا يجده فى كثير من الكتب والدراسات المائلة » وهو 
يقدم إلينا هذه الرسائل نحت عنوان « رسائل عن مصر » 
egypt‏ "ا Lettres sur‏ » ويصف لنا حتوياتها فبا يأتى : 
م وصف لال أهل مصر القديمة والحديئة ووصف انتم 
الدولة » وأحوال التجارة والزراعة » وغو القديس لويس لدمياط 
منقولا عن جوانفيل وإلروايات المربية » ومعهاخرائط جنرافية » 
ويهدى سافارى كتابه. إلى « صاحب السمو أخى الك . .لما 
أسبنه عليه من مؤازرة مكنته من نشر رسائله » وإله لشرف 
عظم أن يتوجها باسم مولاه ‏ . » ويوجه رسائله إلى هذا الأمير 
أخى اللك ؛ وقد كان ملك فرنسا بومثذ هو لويس الساؤس عشر 
وأخوه الدوق دورليان . ويدو مما كتبه سافارى فى رسالته 
الأولى أن الأمير الشار إليه هو الدى نصحه عند سفره أن يدرس 
أحوال الجتممات التى اعتزم زياراتها وخلالما وعاداتها ولفاتها . 

وقد كان للآثار مصر الفرعونية وذكرنتها القدعة فى نقس 
سافارى أعظر الأثرء وهو يمرب لنا فى مقدمته عن عظم إيحابه 
بذلك التراث الباهر » ويقول لنا : « إن من برى الآثار الى 
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محتفظ مها مصر » يستطيع أن يتصور أى شعب هذا الدئ تحدت 
روه سيا الزمن .“نمو لم يكن يعمل إلا للخلود ؛ وهو 
الذى أمد هوميروس وهيرودوت وأفلاطون بكنوز سارفهم التي 
أسدوها عل بلادم ؛ وإنه لن الأسف أن العم لم يستطع دآ 
يكشف عن أسرار النفوس الفرعونية ( الميروغليفية ) الى تنص 
مها هذه البلاد الغنية » فعرفة هذه الأسرار تلقى ضياء على ارخ 
القديم ؛ وتبدد الظلمات التى كتنف عصور التاريخ الأولى » 
وقد تحتقت أمنية ساثارى بعد ذلك بقليل» إذ ١‏ كتشف حجر 
رشيد ووقف الع على أسرار اللغة الفرعونية » وبدأت البحؤفث 
الأثرية يين الأطلال والآثار الفرعونية تكشف تباعا منذ أوائل 
القرن التاسع عشر عن روعة هذه المدنية الفرعونية الباهرة الى 
ما زالت هيا كلها وآثارها المظيمة » مدى المصور مثال الاتحاب 
والاجلال والتقدر . 





# 

ويبدأ سافاري رسائله عن مصر من الاسكنذرية فى 54 بوليه 

معي ند أن مك فى بر ] کی بن لني وچپ 
جيم إلى هذا الأميي الدی مهدى إليه كتايه » ويسهلها بوسف 
جامع لمثرافية مصر » ثم وصف يديع لدينة الاسكندرية وآثارها 
الرومانية ؛ ويستمرض بعد ذلك حوادث الفتح المربى » ودخول 
الاسكندرية فى ظل المع الاسلاي » ويمطف على قصة مكتبة 
البطالسة الشهيرة » وينقل خرافة إحراقها بأمس حمر عن بعض 
الروايات العربية . ويبدو مما يكتب سافارى أن الاسكندرية كانت 
فى أواخر القرن الثامن عشر لا تال تحتفظ بقسط من عظستها 
القديمة ونجارتها الزاهرة برغم الأحداث الكثيرة التى مرت بها . 
وكان مما أثار اهمام الرحالة ينوع خاص منظر عمود السوارى وما 
بحيط به من الأسرار النلقة » والسلات الى كانت تسمي بومئة 
«إرةكياوبارة» والقار الرومانية » أ وكا يسمنها مدينة الأموات 
و يفت سافاري أن يلاحظ آثار الفتح المانى المخربة ؛ فهو 

قد درس تاريح مصر الزاهى فى عهد الدولة الاسلامية » واستطاع 
أن يقدر ما شاهده بومشذ من أحوال مصر تلك التتائح الحزنة 


التى اثهت.إليها بعد قرثين ونصف قرن من حم غشوم عاببف 


ازا 


جاهل ؟ وهو يقول لنا بحق إن الفتح التركى كان خاتمة ليد مصر 
8 إن حم الباشوات قضى على العلوم والآداب » وخرب التجارة 
والصناعة والزراعة » وأسبغ حجابا من المفاء الشامل على كل 
ماكان صر الاسلامية من عظمة ورخاء 

ثم ينتقل سافارى من الاسكندرية إلى رشيد » ويقضى بما 
ردحا من الزمن » ويصف لنا رشيد وأهلها وأحوالما الاقتصادية 
والاجماعية فى عدة رسائل شائقة ؛ ويقول لنا إن ال مياة فيا 
ساحرة مغرية » وإن لأهلها أزياء خاسة » وإنهم يقصون الشمر 
ويرساون اللحى ؛ ثم يقصد بعد ذلك إلى القاهرة فى مكب 
شراتى » ويخترق فرع رشيد مارا عض القرى الشهيرة ومئذ 
مثل برمبال وعلة أمير » ويصف لنا هذه الرحلة البطيئة الشائقة» 
ويصف لنا بالأخص منظر القرويات على الشاطى' » وكيف مهرعن 
إلىالهر لأخذ الاء وغسل الثياب والاستحام أحيانا » وكيف شبد 
كثيرات منهن يسبحن فى اہر نحو الركب وهن يصحن : 
0" » ويقول لنا فى فة شعرية : إنمن 





« يا سيدى هات ميدى 
يسبحن فى كثير من الظرف » وإنهن يتمتعن بأجسام رشيقة 
ساحرة » وبشرة سمراء بديعة 

وف هذه الواطن وأمثالها تبدو براعة سافارى الوصفية » 
وتبدوقوة يانه . والواقع أن سافاری يكتب بأسلوب رفيع سواء 
من الناحية الملمية أو الناحية الأدبية ؛ ولا يفوته أ 
خلال وصفه كثير؟ من القارنات التاريخية والأدبية الشائقة ؛ 
وهو من هذه الناحية يتفوق على كثير من الرحل الذين كتبوا 
عن مصر 4ك أن رسائله تتا زا قدمنا بطابمها الملى الدقيق 

وسارى عند مایم سافاري رحلته النيلية ؛ ويصل إلى مدينة 
القاهمة أى صور قوية شائقة يقدمها إلينا هذا الرحالة الملامة هن 
حياة الماصمة الصرية والجتمع اللصرى فى أواخر القرن الثامن 
عشر ؛ وسترى أى وثيقة نفيسة تقدمها إلينا رسائله عن تارجم 
مصر السياسي والاجماعى والاقتصادى فى هذه الفترة الضطربة 
التى تمز مصادرها ووثائقها 


فينا فى أوائل سیر 
« ابحث 





تر عبر الت غناںہ 





(1) اليدى جملة صغيرة من تفود هذا الحمنر 





رسال هذل 





أمسياب التقايد 
ف التعلم والتشريع 


مصر الحدرشة 


للدكتور مد اليهى قرة 
مويو يوم 

فى مقال سابق' حاولت أن أبين أن التقليد هو أساسالتملم 
والنشريع اليوم فى مصر » أساس التعديل فى رامج التعلم والتغيير 
فى القوانين الدنية والجنائية » وخصصت با كر هاتين الناحيتين 
لأنهما مظهر الأمة الثقاى والطابع المقلى الذى يعبر عن 
« نفسية » الشعب . 

وإذا ذكرت التقليد فلا أريد منه الناحية الإبجاية الى 
يجب أن نشجع وانعى فى زمن الطلفولة» فذلك يكن هو النظرية 
السائدة فى التعليم والتشريع صر » وإنغا أقصد النوعالسلى الدى 
هو ذاك » أقصد النوع الدى لايتمدى محاكاة الفلواه القلدة ولا 
ينفذ إلى كيفية تكونها وهو الدى تدقع إليه الماطفة الجردة عن 
الروية . ولهذا فللا تتخذ الظاهسة القلدة صفة الثبات والاستقرار» 
بل سرعان ما تنمحى من الوجود إذا خفيت الماطفة الت يمثت على 
تليدها أو تلبت عله ماطفة أخرى تحمل على تقليد مظمر خر 

لك لكانب أو مؤرخ أن دى رأيه فى علل هذا التقليد 
وأن بوشح الباعث عليه . له أن يمتقد مثلا أن السبب هو رغبة 
مصر الحديثة الفتية النشأة فى مسابرة الدنية الحاضرة والتقدم 
بسرعة إلى مصافالدول الراقية » فهى للك لاغنى لما عن القليد > 
ولا مفر إذن من أن ٹر فى طريقه,مرة أو أ كثز . ولكن 
التقليد الناشىء عن مثل هذه الرغبة فى الأم الأخرى هو دای 
أشبه زسياسة مرسومة اة مرف إل أىيشىء تننعى وأ يطريق 
تسلك » فهو نوع إيجانى من التقليد, وذلك مالا أعتقده فا رک 
التقليدية السائرة اليوم فى مصر لأنها حركة هوجاء متقلبة » تهدم 
اليوم ما پنته بالأمس » وتبنى فى الغد من جديد على غير أساس . 

لذلكِ الكاتب أو هذا الؤرح أن يمتقد أيما أن الملة هي 
)١(‏ نر في بجلة الرسالة في المدد 1١‏ 
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الضعف » إذ يشاهد أن:الأمة الشميفة تقلد القوية فى مظاهرها 
لأمها رعا تتخيل الجال مفرغا تلك الاه - فعى لاتخطاطها لم 
تتكونعندها ملكة مستقلة للجال » مطبوعة "بها اتماص » أو 
على الأقل لم تنضج عندها تلك اللكة بمذ » أو لأنها رجا تحاول 
بذلك أن تسترما مہا من ضعف وتفص؛ فا دام شعار القوى مثلا 
هو القبمة ‏ أو ما داءت ميزته فى قوم هو ليس منهم المجمة فى 
التعبير » فرجا يخي ل الضميف لنفسه إذا ماوضع القبمة فوقرأسه» 
أو إذا ماأفصح عن صراده فى أمته غير لنته الوطنية» أو لحجلسانه 
من حين لآخر بكلاتأجنبية »أنه قد أصبح في منزلة القوى وأن 
له أن ينيه كبرا وخيلاء » ولم يدر أن ساركه العملى الناثىء عن 
صفات نفسية خاصة به » وأن طريقه فى التفكير الماضع لبيئته و 
ورثه في دمه عن أسلافه ينم عن أنه ما زال هو الضييف » ولكنه 
إلى بزى القرى سب . 

ورجا يكون الضمف هو السبب الرئيسى والملة غير الباشرة 
لكثير من سور التقليد » ولكن البحث النفبى الحديث بتجنب 
الآن بقدر الامكان استنتاج قوانين عامة للجلة من الظواهى اانفسية 
س لأن ذلك قد مضت مدته بفقدان الملوم الطبيمية والرياضية 
نفوذها على الملوم المقلية » وتأثيرها فى تكوين كليات لها عامة 
تشرح مما جزئيات متعددة = ويفتش لكل ظاهرة عن علها 
الخاصة بها والباشرة فى تكوينها . 

والتقليد الآن فى مصر فى أثم ناحيتين من نواحمما الثقانية 
والمقلية : فى ناحيتى التعليم والتشريع » ظاهرة تفلب على نفسية 
الشعب» أو بعبارة أدقٍ على رجاله السثولين فى توجيه سياسته 
العامة . وإذن لبحث هذه السفة يجب استعراض الؤثرات التى 
أوجدتها فنفسية هؤلاء وتمهدتها إلىدرجة النضوج . وأظنأننا 
إذا رجعنا ينصرنا إلى ناريخ مصر الحديثة فى جيل سابق وجدنا 
تلك الؤثرات بادية فى شىء واحد : فى الابتعاد عن التربية الوطنية 











الذي كان تنيجة تلخطة إحدى مدارس التعليم في مصر ولسياسة 
أخرى ية كانت تين کل مدرسةثائية مها + 

التعليم ومصر ليس واحدآء والدرسة التىتخرج مها الشيب 
متباينة النزعة مختلفة الفرض . فبيها نرى مدرسة وطنية » وهي 
الأزهر » تمتمد فى مهذيب أبنائها :على ما ورثته الآمة من ثقافة 


1 الزسالة 





في سورتها البي.احتففلت بها من عصور مضت » إذا بنا زى 
مدرشة أخرى » وهى مدارس الأرساليات الأجنبية » تلقن 
الناشئة المصرية مباديء تنتعى بخلق أم متعددة ةق أمة واحدة » 
ة لا جسم وحدة فى التفكير ولا 
وحدة فى النرص . ونيا نشاهد هذه وتلك إذا ييصرنا يقع رة 
أخرى على مدرسة ثالثة » وهى مدارس وزازة العارف ء ليس 
ينا وبين اللتين قبلها'من مل إلا أنها رجا تكون أو تحاول أن 
کون ما منهماء ولكنه مزج لا ينتج عنصراً جديدا کا 
فقدت فی هکل من مادتيه خواصها . 
الأزهر - فى نظر علماء الشموب والاجاع - لاشك 
أنه الدرسة الوطتية التى تربط الأمة بماضها -- وإن كان يتقصها 
ربط الحاضر بالاضى » وتلقن جيل اليوم ماکان لخلفه من دين 
ولغة وعادات خلقية وقومية » وهو لهذا كان ولم بزل مكان االخطر 
على الاستمار الشربى وعلى سياستة فى حي الشموب الاسلامية 
کا براه الأددبيون أنفسهم الدين مخصصوا ف السياسة وى 
فلسفتها . فق الجلة 297 الملمية السياسية الألانية « مذ اله 
«Werden‏ 7 جها الأستاذ الفيلسوف السياسي Ernst Krieck‏ 
الأستاذ يحاممة اع114 » بحثجدير بالاعتبار عرض كاتبه 
لبيان سلة الاسلام ومقدار علاقة الأزهر على الحصوص با مركات 
الوطنية في الشرق نحت عنوان « الاسلام والفاشستية » فكاتب 
هذا البحث برجع الحركة الوطنية الحالية ضد السيادة الفرنسية 
فى تونس. وما كش والجزائر إلى الأفراد الذين غلبت عليهم 
الدراسة الوطنية ‏ الاسلامية :وعلى الأخص إلى أولئك 
الذين تلقوا علومهم فى الأزهر بالقاهرة . فالأزهر فى رأى هذا 
الكاتت وفي رای كثير من أمثاله متبع المطر على السيادة 
الأجنبية فى الشر قكله . 
وفوق ما للأزهى من هذه الصبغة الوطنية فهو مدرسة الشعب 
والسواد النتج من الآمة . ولسبب ما » إما لأساويه فى التعلم 
« وعدم تمشيه فى وقت من الأوقات على نظ التربية الحديثة > 8 
أو لتسبية + أو لب آخر غير هذا وذاك + وك الطبقة 
الثرية من الأمة من أرياب الناسب التكيرى فى الحكومة وجهها 





وبفثات من الناس عد 
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نحو مدار سالا رسالياتالأجنبية » وقصدت الطبقة التوسطة إلى 
النوعالزيخ وهو النوع الحسكوي» وقنع الأزس بالشعب و بأبناله» 
طوعا أو كرها » واطر لهذا أن يكون بميدآ عن أفق سياسة 
الدولة » لأن سيادة الروح « الأرستقراطية » وجدت في 

ل الت ترق ممق حم الاخلال كل أنواع التأييد . 
فأسلوب التعليم في هذه الدرسة بعيد فى ذاته عن الهيئة إلى 
موجة التقليد الطاغة اليوم فى مصر والتى تنذر بالخطرء لأنه هو 
نفسه شد التقليد والبقبة فى طريقه » وكذا رجالما ليسوا من 
يتبمون سياسة التقليد لأنهم أبمدوا عن السياسة العامة للدولة 
واكثفوا بإلتحدث إلى الشعب عن المياة الآخرة والسبل الوصلة 
إلى السادة فها » وإن فرطوا مهذا الااكتفاء فى حق أنفسهم 
كا ناء الشعب وفحق دينهم لارظهاره بالظهر الروحى-قسب » ثم 
أخيراً فى حق وطلهم لاقصاء أنفسهم وم أ كثرية عن سياسة 
توجيه الأمور فى الدولة أو لرضاهم مهذا الاقصاء 

والدرسة الثانية » وهى مدارس الا رساليات الأجنبية كانت 
- ولا تزال.- تعمل على قطع الصلة بين الوطن وراله الممى 
والدينى املق » وأيين أطفاله وشبانه من أهل الطبقة المالية الذين 
ولوا الأمس فبابمد ؛ إذكانت القاعدة أن ينتخب أولو الأعس منهم ؟ 
ثم زودتهم بثقافة أجنبية ملؤها الدعاية لأمة من أمم الغرب طبع 
الجنسية الا رسالية . وإن نوع هذه الثقافة قد يكون تات 
- وف الزات ه وكذلك .عن ثقافة البلد الدى تنتمى إليه 
الاإرسالية انباعا لخطة سياسية مرسومة لم ترد بها كا يدمى 
أوكا يفهمه الشرتي البسيط - القيام بعمل خيرى من نشر ثقافة 
؟ وإعا قصد مها ضمان السيطرة على النفوس 
والتصرف ف ميولها ؛ قنشأت فى الأمة فثة تجهل الأمة نفسبا» 
تجهل عقليتها وطباعها » تحتقر الشمب وتهزأ يتقاليده » ثم بعد ذلك 
شاء القدر أن يكون زمامه ببدها 

ولاختلاف ميول هذه الفقافة. واتجاهاتها ¬ وإن كانت 





)١(‏ في الغجلة الذذكورة يشير الكانب ( صفحة 8417 ) إلى أن فى قرف 


قسبا لا بوجد دروس للدين فة مدرسة من: مدارسها بنا تساعه 
المكومة الفزنية فى شمال أفريقيا المبسرين والارساليات التعليمية ساعدة 
جدية فى نر الدين السيحى بين الوطنين ينية. لق عدم الوخدة بيهر 
واستخدام بعضهم صد بض ۔ 
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متحدة فى عرض الدعاية - كانت وجهة هذه الفئة الحأ كة مصوية 
على المموم نحو ظواه الدنية الثربية » واقتباس ما يوحى بهميلها 
الثقانى » لا اقتباس ما قد يتفق مع مدنية الأمة وثقافتها القديعة 
ومايتطلبه الشعب ولايتعارض معقوانينه الملقية وسنته الطبيعية . 
وهنا جد مظاهى شتی تى لهذا التقليد أنشأتها ميول الثقافة الأجنبية 
الختلفة . فن تثقف بالثقافة الفرنسية من تلك الفئة -- وهو عدد 
كير كان الفل الأعلى فى نظره حضارة فرنسا وحريتها 
الزعومة » وعمد إلى التقايد فى مظاهى الحضارة الفرنسية » وإلى 
الاقتباس: من القانون الفرنسى » لأنه يثل فى نفسه » كا تلقن » 
صورة العدالة » وينطوى فى نظره على« حب» الحرية وتقديس معنى 
الانسانية ¬ وماكانالقانون الفردي » ولا أىقانون وضى آخر 
يثلفى يوم من الأنام صورة العدالة على الاطلاق » ولا ينطوى على 
حب الحرية للحرية نفسها » ولا يقدس الانسانية للانسائية ؛ وإلا 
لا أعطي القسوة صفة خلقية » وأنكر على الوطى الستعمر حقه 
الطبيى فى الحياة مادام في ذلك حفظ السيادة الفرنفية . وماشهرة 
فرنسا بحب المدالة وبحب الحرية وبتقديس الانسانية إلا لما قامت 
به من الثورة كرد فمل تفسى شد > الغلم والاستبداد “ثم 
استخل” بعد ذلك استفلالاً أدبيا فى صا مها . وللارساليات التعليمية 
فى الدعاية به وخصوصا فى الشرق قسط غير قليل . ثم تكون 
ثنيجة هذا التقليد عكسية » ونهاية الاتتباس خاطثة » لأن مر 
الشرقية غير فرنسا الذربية » ومصر الشميفة الحديثة النشأة غير 
فرنسا الستعمرة . وبالرغم من ظهور الط وعكسية التيجة لايدير 
القلد وجهه نحو أمته ويدرس حالما النفسية والاجتاعية » ثم 
يقتبس ما تدعو إليه هذه الدراسة » لأنه ل يألف الأمة ول يتمرفها 
منذ طفولته 

ومن تثقف بالثقافة الانكلزية عشت تقاليد الأمة الانكليزية 
وأتجبع ل الأخص بالبرلانالاتكليزى وبعراقة الدستور الاتكليزى 
ونظام الأحزاب الاتكليزية وبتمتع الأقلية بحرية العارضة » فهوى 
وفقاً ليله تقليد انكلترا فى مظاهرها الدستورية ونظامبا البرلاق؟ 
ولكنه يخطى' أيضا في تقليده » أن الشعب المصرى ذو صفات 
نفسية تغاير تمام التغيير صفات الشعب الاتكليزى ؛ له طريق آخر 
فى التفكير وأسلوب آخر فی امعاملة ؛ هو شعب ناث ي 'لم تتركز 








طبائعه بعد » ولم بروض على عادات خلقية تتناسب وفطرته » فإذا 
توقش فى خطأ تقليده أصر عليه وسرد تأييدا لاإصراره أقوال 
الساسة الاتكليز والعرف الدستوري فى البرلان الاتكليزى . 
وأوى به أن ينظر إلى الواقع ونی أى شعب هو يميش . أولى به 
أن بتع خواص الشموب بدل أن يحلق فى خيال نظرى «قانونى» 
لاطائل حته . ولكن ميله الثقانى هو الذي حدد له مهاية الطريق 
وأمل عليه برنامج الير 

ومن تثقف بالثقافة السويسرية يسنهويه نظام اتمم ونظام 
اسر اول :ية القن المووسرى ٠‏ أو.بسازة" اشرق 
يضطر أن يسير فى طريق ميوله الثقافية » والتعليمية = وليس 
إلا طريق التقليد طب - ثم لابليث أن يرى ا 
بين يديه خاسرة » لآن العترى في طبعه وق ميوله: الفريزية غير 








السويسرى الذى هونفه ينابر تفسه س وبناء على هذا يتفير 
نظام تمليمه = فى منطقة أخرى من مناطق الأحاد السويسرى . 
انز المرية الى دوت هادائها :طريق. سرا ق اا 
وعين دينها ولفنها طريق تفكيرها ونهمها لا يحيط با » غير 
ا السرم الى شالك أرقا 2 کر الوراثة دعم المادات 
وطبيعة البلاد أسلويا في التعليم BE‏ 

وهكذا دواليك جد الممل الجدى لمذه الفثة تقليدا سل 
قلا يتحول إلى محاكاة إيجابية » إلى « المصير » الدى هو عملية 
نفسية يقوم مها الفردكالأمة » عملية تتطلب أولا أن تنشأ الأفراد 
بثقافة أخرى أجنبية . وإذن يكون عمل 
الفر د كممل الأمة مصبوغاً بصبنة وطنية وفي الوقت نفسه مسار 
لطي الأعم الراقية . فالأمة اليابانية مثلا تقلر الحشارة الئربية 
ولكنه تقليد إيحابى » لأنها تنظر إلہا ثم حا کہا لا فى صورتما 
الأول ولَكن فى صورة يلانية شرقية بمد ما تُكون قد مرجت 
ينها وبين حضارتها الوروبة ووفقت بنْهما . وهو لهذا تقليد فبا 
ينفع » تقليد لايس بالط الموامل الأولى الكونة لحضارة الأمة » 
كامة مستقلة 

هل الوطن وما فيه والتزوع إلى التلون بلون غربى - کا 
هى التتيجة المتمية لأسلوب هذه الدرسة - من الأسباب 
القوية لهذا التقليد السلى ؛ ثم اختلاف التزعة نحو هذا التلون » 




















\err‏ اس4 


تبما لاختلاف نوع الثقافة » من أ كبر الموامل ف كثرة التغيير 
والتعديل اليوم فى سياسة الأمة التشريمية والتعليمية 

ورا تكون تبعة الدرسة الثالثة » وهى مدارس وزارة 
العارف » فى هذا التقليد أقل من الدرسة السابقة » ومع ذلك 
فمليها تبعة كبيرة أيضا » لأنها لم ترسم لما خطة تعليمية وطنية» 
أو أرغمت » فطاوعت » على السير وراء سياسة استمارية » 
سياسة أوربية أجنبية . فالاتجاه الذى توحىبه وتخلقه فى تلامذتما 
لايخلو من مبالفة فى عظمة الذرب واحترام الدنية النربية » 
كأ بلغ شىء وصل إليه المقل الانسانى - ولكن لا لخدمة 
الانسانية ولكن.لسيادة القوى - وذلك يقوى غْريزة التقليد 
فى الطفل ويدفمها إلى ناحية ممينة قلا حيد عنها أو تتصرف 
فى تقليدها ؛ ثم ف الوقت نفسه لا يخاو ذلك الا مجاه مسن 
النظر إلى الشرق كوطن وإلى تقاليده ودينه ولفته كقومات 
لثقافته من إلقاء نظرة بسيطة عليها قلا يصحما احترام أو يتبمها 
تقديس مما يدعو إلى الارتباط مها والحنين إلها 

ؤهكذا يسير الشمب إلى غير وطنه ويقاد فى غير طريقه 
الطبيعي ويدفع به فى كفاح م ينبأ ولن هيأ له ؛ وهو كفاح ضد 
الطبيمة ومقتشياتها ؛ وههات أن يفوز إن ل تملك الحرب 
هلاكا بطيئا » وذلك شر أنواع الملاك وآله 

فبداأ التقليد ليس مما إذا كان إيجابي؟ » لأنه إلى جانب 
الفسكرة المالقة والمقل الستقل فى الانشاء منعوامل تقدم الأمة» 
فا كان لأمة أن تستقل فى مهضتما المقلية بنفسها ولكن يجب 
علها أن تكيفها بشخصيها وطابمها . هذا التكييف نفسه مدين 
إلى حد كير بالاعتّاد على ثقافة الأمة الوروثة أوهو نفسه 
الحافظة على تلك الثقافة والاعتراز مها 

واليوم آن للأزهس أن يعمل على تأدية رسالته » من ربط 
حاضر الأمة بماضها » فى ثبات وجرأة ؛ وهى رسالة شاقة » 
ولكنه رائى الواقع » فلا يدرى إنسان متى تيأ الفرصة للأزه 
من جبديد » فيمنحه الدهى رجلاً مستقل الفكر » قوى 
الارادة ؛ صادق المزعة » متفهماً للحياة كأ منحه تى السابق 
رجو التاريخ والاصلاح » وكا يمنحهاليوم بصنو. . فا أشد 


)١(‏ الأستاذ الاما الشيخ عد عبده 
(؟) الأستاذ الأ كير امراغى 











تقاريهما فى الفكرةء ولكن ما أبمد السنافة بين تولهما شؤون 
تلك الجامعة العالية 
وإذا كانت.روح السياسة العامة الآن للدولة مشبعة بمجاملة 
الأجانب ومنحهم حرية كاملة فى تعليم <الياتهم وعدم إإزاممم 
بثقافة البلد الوطنية كا هو الشأن فى البلاد الأوربية نفسها ¬ 
فلا يسح أن تقصر تلك السياسة فى حى أبناء الأمة وتكل أ 
ترييهم إلى جهة أخرى غير الامة نفسها . بحب أن تفهم حد 
الجاملة وندرك ما يتطوى عليه حق الأمة فى استقلا ما وحريتها 
وإذا كانت وزارة العارف اليوم تمنى بالثقافة الوطنية بعض 
المناية فيجب أن يكون الدافع لما علا مصلحة الوطن والممل 
على محقيق استقلال الأمة لا الرغبة فى كسب عواطف الشمب 
أو استالة طائفة منه خاصة » فا أ كثر تنير الشمب فى عواطفه » 
ولكن ما أثبته على حب من أخلص اليه فى خدمته ! 
مد اہی زز 
دكتور فى النشفة وعلم النفس 
وعضو بمثة الامام الشبخ « جمد عبده » 





)١(‏ خالى وقصص أخرى 
(۲) وكيل البريد وقصص أخرى 
مموعتان من أقاسيص رابندرانات طاغور 
ترم عبر اللليف النسار 
(۳) جنة فرعون وقصائد أخرى 
(4) نارموسى وقصائد أخرى 
دبوانان من شعر عبد اللطيف النشار 

(ه) الاسڪندر 
رواية تاريخية عن حياة الفاح الكبير 
ترم عبر اللطليف النشار 
تمن هذه الكتب الجسة عشرة قروش 
يا فى ذلك أجرة البريد 
وتطلب بالبريد من صاحبها بعنواله : 
۸ شارع الابمادية بمحرم بك بالاسكندرية 











err الزسالة‎ 


می الدب ال رصزی 


فهاوراء الطبيعة 


للأستاذ عبد المنعم حلاف 
meee‏ 

ركب سوق إلى مايجهل بعصا قاهرة بقظة فلا النفات 
ولا اعتراض ولا وح .. 

من :النكرّات التى لاتدركها الأبصار لدقتها وسغرها . . إلى 
الندراتالضخمة التىلاتدركها الأبسار لجلالها وركبرهاء يتألف 
اركب امشوق الدفوع الى لايمرف من أن ولا إلى أن 

لقد وك فيه كل شىء أثناء الرحلة فى مسافراً ولك 
اشا 

يسير الزمان والكان فى اركب الهدود » وتسير الابماد 
ادود والهود واأحزد» وا مركا واب مودء وللوتوالكياة» 
والظلمات والنور» أشذاد؟ مؤتلفة ونقائص محتممة في صمت . ! 

السبوات شاخسة الميون إلى الأرض . . والأرض 
مشرئبة الأعناق إلى السباء . . واللجة مقبلة فى فة على 
الشاطىء . . . والشاطىء واقف يرقب اللجة . . وهكذا يرو 
كل شىء إلى كل" شىء . . زوارق سائرة فى لجة لاب 











شاطىء. . . أجسام هابطة أبدا الى غير قرار . . .کل ثىء 
يدور على نفنه حو كل أفق ليرى الهاية » فلا برى إلا أشياء 
دائرة مثله : 

أبدا مخرج المياة من الوت ويخرج الوت من الحياة 
ليشهدا سير الركب ؟ ثم يفنيان فى الطريق ٠‏ - 

أبدا تسافر الأضواء فى ملايين سنها عاولة كشف الهلية 
فلا تقع إلا على ذرات ترسل أشواءها . . 


الرحلة طويلة شافة ومعذلكفليس فما ماحل ولامواقف ٠...‏ 
الصمت والصبر شعار القافلة إلا 'صراخا ينبمث من «أ كثر 
شيه بدلا » . من الانسان . صاحب الججمة الدائبة على 
التلفت: إلى الوراء والتطلع إلى الأمام » وسؤال كل شىء : 
ما أنت ؟ ومن أبن نیت ؟ وإى أبن تنتعى ؟ ولاذا نحن هنا ؟ 
« فل عندم من عل فتخرجوء لنا؟ © فيجيها كل شیء: 


۰ م ررد دکل شىء صدى 


(ماللسثول” باع من السائل . 
تلك السكلمة الكبيرة العرتية : 
والأرضٍ ولا خذق أنكيهم » 

اركب سائر بانسجام ونظام . . . 
تستحثه وتنديه وعثاء السفر . ٠‏ 

من مح وحاد عن طريق اكب ضل واحترق شلال 
النيازك والشهب واحتراتها . . 

کل شیء قانع“ بالنظر عع ا 
إلا هذه الججمة e‏ أن ترى اليد الفابضة 
على المصا . . . ومن هنا تعبت من النظر وزاغ منها البصر 
ا : ديم إلا نى يدها هى الصنوعة من 
الطين . . وسحدت لها ..! 






وهذا هو موسيقاه التى 





HH 
ألا ياعايد البطولة الا نسانية وفادمما ومالي' كثوسها من دمه‎ 
وعرق حبة قلبه بخور لما . . ! ليس هذا موقع العبادة من قلب‎ 
الانسان والقكر الدله من رأسه ... وإإما هذه الصا الرفوعة أبدا‎ 
هي مكان السجود ... فارفع جت ك كير كثيزا لنسجد عليها‎ 
1 فقت‎ 








أنظر إلها وحدها واجدكا جد لما قلب الجبل ... وا 

انق نا جو البحر ٠‏ داعت کا عست لها جراخ 
الح ... واصفر کا اصفر منها وجهالصحراء ... والہب کالب 
بها وجه الشمس ... وسر كا سار أمامها اركب السوق ١.‏ ! 


أنظر إلها داعا فهى تشير إلى العاريتق ... فا ذا ميت عنها 
فى شملة حرق البصر ... وسر فى طوعها دأ فهى جاية 
وسلاح ... فإذا شردتكارهاً فهى موت وصاعقة .. ! 

HH 

قال لي ضباب مهم فى تقسى : وم حول اللجة ولا 
تضرب فى أعماقها ؟ 

قلت : أنا عاجز قاصر سيل محدود .:. فليس لى بدان بإقتحام 
عل القدرة والاستطالة والجلالة واللانهائية ! 

قال : لقد أتيت بشىء مما في اللجة وأنت لما تزل على الساحل... 

قلت : كذلك اندىيأفىيه الطيرالبحرى التر بص على الساحل : 


تمك ميتة طافية قذفبها جوف البحر ... أو صغيرةخفيفة مبذولة 





\ors‏ ازساة 





لأنها ليست من الرجاحة بجيث فعا الممق والاحتجاب ... 

قال : لقد أفرغت نفساك من كل شىء وهيأنها لصداقة 
الطبيعة وأفهمّها أن تتصل مها اتصال بتو بأمومة ؛ فلا تفزع 
من هوا وقسوتها ولا جل من غموضها وإيهاءبا ء ولا تشر 
من وجوه القبح فما » ولا تسد أمام وجوه الجال ها » ولا 
تغفل عن الدقيق » ولا تقصر عن إدراك الجليل ؛ وحقيق على من 
اتی إلى هذا أن ييتدىء بشىء آخر . .. 

قلت : أجل !کا يبدأ ثور الطاحون من حيث ينتعى ٠.‏ ! 

قال : لولا النطاء الذي على عينى الثور لجح وأبى الدوران 
على حيطه الضيق 

قلت : لو استطاعالثور أن بزع ذاك النطاء عنعينيه حلت 
المقدة ... فا دامت هناك يد غير مدفوعة تضع ذاك النطاء فهو 
عاجز مماوك برى؛ السلامة فى التسلم والدوران . . . وإلا فظهره 
نو هوق والسوط خا 


ا 

لقد قلت لنفسى يوما : سأبمثك للارتياد فا وراء الزمن 
والفلك فاسنى الريش وأعدى ال مناحين ... فإذا وقفت هناك فلا 
مسان بصرك دون أن ترى' طرف الركب السوق. . سيكون 
ذلك عسيراً ولكن بجردى وامتدى فإن يك قوة على ذلك . . 

وقلت لها: إن الكان سينتهي . . . فترين الفراغ وعماياته 
ومباويه التى ليس لما قرار .. فطيرى فيه مغمضة المين » واضربى 
فيه مجم وع الاإدراك لا بأفراده فإمها تغرق فى مجه وظاماته .. 

وقلت لما : أعدى السمع للموسيق التى تيت طريا » والمين 
للاشواء التى حرق لبا . . واللمس والدوق ما لا يلس ولا بذاق 

وقلت لما : هنا ككلام دانم قديمفاملثى ممانيك منه واحذري 
أن تحدثى به ناس الأرض . . وسترين كل ما كان فى الأرض 
هناك فى منطقة الصمت الذى يصق » والسكون الذي يهول . . 
, إنه تبدد من الأضواء والأسوات وأمواج الملائق 
وومضتات المالى . . 

وقلت لما : ستمرين بالقوى الطيعة أيدا » العاملة بلا شمف 
يلحق ولا فتور ولا سأم » القائمة على مراقبة الدرات فى حركتها 
وتنقلها » والمبات فى تولدها واتقلاقها » والراح فى انسیا 
واندفاعها » والامواج فى رحلامها ومدها وجزرها » والاضواء فى 








اننثاقها وفيضانها » والظلمات فى انطباقها وانفراقها » والاجرام 
فى تثارها ونظامها ... فقن هناك طويلا وتمجي من صبر هذه 
القوى الجندة ويقظها وطاعتها » واملثى سعمك بنشيدها وهىهاوية 
صاعدة رأ كمة ساجدة نحت المشيثة الواحدة القاهرة الضاربة على 
الموام بنطاق من العم والفهر ‏ فلا رد ولا اعتراش ولا هرب 
من أقطارها ... 

وقلت لما : رجا تستطيمين الوسول فى خطفة من خطفاتك 
إلى المنطقة الثابتة التی لا تتغیر ... ذاإن كان ذلك فاحذرى أن 
تتوغلي فى متاهاتها ! فربا لا ترجمين إلى ثوبك الأرضى ثابتة 
فيترك ف الأرض معذبا حمْفوًا لا يفبمه الناس ولا برحون ... 
فاحذري ! 

وقلت لها : التراب عنصر كثيف ثقيل بزيد « ثثقله النوعى » 
كا بعد عن نطاق الأرض » ولوكان نضرة خد أو حرير ورد؛ 
أو عبير زھ ‏ أو ننم وتر ! لفق رحلك منه حتی تسرمى 

وقلت لما : لا تنسى أن تاقى بنظرة منك على الل 
منها ... وحاولى أن تتبينى مكان هذا الدى يقول فما : آنا إلله ! 
سترینه قزماً يدب ممسوخالقوام ... وقدكانيستطيع أنيتطاول 
بيعضمافيه لو عقل وأراد ورأى عصا القبر التىتدفعتجلةالفلك... 

قلت لها كل ذلك فقالت : يا هذا الدىيصنع الألفاظ ويحاول 
خديمتى مها :امن 
يمر رج عن ساقه ويثمره الموج في الساحل | 

عش" كبذا الطير الساحلى مكتفيا بالنظر إلى اللجة الرجراجة 
المائلة » قانما با تقذفه إليه من النفايات » عالا أنه غلوق مده 
السسناتمل وا کیو داعا ينعن بمتقاره فى الرمل والقواقع 
وغثاء البحر .. 

هو يسم أن فی جوف الجة کا كثير سنا نیرا وكبيراً یشم 

جوعه الدى يحسه فى دوام ٠‏ وللكته يمر كناك أن لتقم 
خطوة نحو اللجة لا بتلمته حقيقة من حقائقها وغاب فا قبلأن 
ببتلع إعداها: یھی قن مكنا وار عل كق 
عيطك الضيق مادام على عينيك القطاء . . 

وابحث فى لة نفسك عن الأشياء التى تنشدها فلملك جد 
منها صورا صغرى تدركها بالوحي الصغير إدراك النبوة للكبرى 
بالوحى الكبير . . 


















كا 


\ere ازسالة‎ 


لللاستاذ مد کرد على 
سس هيه ب 

کان كال الدين عمر العقيلى الحلى رئيس الشام ( 355 ه) 
من بيت عل . توى خسة من أهله منصب قاضى القناة بحلب » 
وأ كثرثم على جانب من الأدب والفضل » كلهم مذكان الاسلام 
يحفظ القرآن . وكان كال الدين هذا عدا حافظ] مؤرخا صادقاً 
فقا مفتيا منشئا بلیتا کاب ودا . درس وأفتى وصنف » 
وترسل عن الوك » وكان رأساً فى الخط النسوب لاسها النسخ 
والحواشى « يقرأ الخط المقد كانه يقرأ من حفظه . وأما خطه 
في التجويد والتحرير والضبط والتقييد فسواد مقالة لأبي عبد الله 
ابن مقالة» وبدر ذو کال » عند على بن هلال » « وهو أ كتبمن 
کل من تقدمه بمد این البواب » ترج له ياقوت فى مسجم الأداء 
وعرض لتراجم أهله ‏ وكان ياقوت اجتمع بكال الدين » وأخذ 
عنه وبلغ فى مدحه ؛ وقال إن من أجداده بنی أنى جرادة » وكان 
أبناء المديم “يعرفون هذا اللقب وقد كتب بخطه ثلاث خزائن 
من السكتب': واحدة لنفسه وخزاتتين لابنيه » لكل منهما خزانة 
قال ياقوت وأنشدنى لنفسه وبا ماله حلب فى ذى الحجة سنة 15 
( وکان کال الدين شاباً ) : 


ومع هذا لا بزال الشباب اابهم ینادینی ویسألنی سؤاله ... 
وأنا أناذى : 

لحة من النور الدى عندك نعاء الام الدى لا ينيب يا هادى 
اركب وصاحب القافلة ... النور الذى تهتدى به ظلات الدنيا 
وأضواؤها إلى مسالكها ومسارنها ومواقمها ... النور الذي 
أعطيت ب هکل شیء خلقه ثم به هديته . 

النور الذى اهتدت بدكل ذرة فى بناء العالم وكل خلية فى 
جسمه وكل قوة من قواه إلى مكانها وعملها ... ثم إعاءة بطرف 
عصاك إلى الخبوء وراء الزمان والكان والأجرام والشواخص 
والكثافات ... ثم قدرة على الانفصال عن ا كب لأشهد هكله 
تھی ا 

(الاسكندرة) 





عبس الم يرف 





وسحرة الأجنات ممسولة الى 
مراشفها دى الشفاء من الفلا 
إلى كبدىمن مقلة المي أسهما 
حلال وقد عى عل محرما 
واذته مع أتى لم أذتهما 
مصون به مذ أوطنته لها جى 
يحبتها روحى ولجۍ والدما 
وتقنع أن تشحى سبحا مسلا 
تنزمنجدا إنش ك أوشات مها 
تكفل لي بارزق سما وأنما 
دعل عر النفس حراً مفلا 
وقدسنت نفس يأن أذل واس 
ي الأخدممنلاقيت لك نلأخدما 
ونظلن البيت الأخير محا إقام) فى هذه القصيدة » لاله بيت 
من قسيدة مشهورة لملى بن عبد العزيز القاضى من أهل القرن 

أخمس التى يقول فى مطلمها : 

ل فيك انقباض وإغا ‏ رأوارجلاعنموةف اذ لأحجا 
رت بعد إبراد هذه القصيدة : ولا يظن الناظر فى هذه 
قير » ذإن الأمى بمكس ذلك لأنه » والله 
يحوطه : رب شياع واسعة » وأملاك ججة » ونممة كثيرة » وعبيد 


وإناء وخيل + ودؤاب»:وملابس رة تياب .. ومن ذلك أنه 


و بتذلني خدمة الم مبجتي 










بعد موت أبيه اشترى دارا كانت لأجداده قدا بثلاثين ألف 





درم ؛ ولكن نفسه واسمة » وهمته عالية » والرغبات فى الدنيا 
بالنسبة إلى الراغبين » والشهوةلما على قدر الطالبين . قال ياقوت : 
وكان إذا سافر رکب فى حفة تشيله بين بنلين » ويجلس فيها 
ويكنب » ورحل إلى العراق ومصر والحجاز 

ويقول ياقوت أيضا إ نكال الدبن صنف مع هذه ال كتباً 
ما كتاب « الدرارى فى کر الدرارى » ؛ جه للملك الظاهن 
غازى » وقدمه إليه بوم ولد ولده المزيز الذي هو اليوم سلطان 
حلب . وكتاب « ضوء الصباح فى الحث على السماح » » صنفه 
لمات الأشرف » وكان قد سير من ران بطلبه » فانه ما وقف 
على خطه اشتهى أن براه ققدم عليه فأحسن إليه وأ كرمه » وخلع 
عليه وشرفه . وكتاب «الأخبار الستفادة یذ کر بنى أبىجرادة» 














Vo 


وأا سألته جمه ممه لي وكتبه فى نحو أسبوع وهو عشرة 
كزاديس . وكتاب فى ططط وعلامه » ووصف آدابه وأقلامه 
وطروسه » وما جاء فيه منالحديث والحك » وهو إلى وقتى هذا 
غ يتم . کتاب « تاريخ حلب » فى أخبار ملوكها وابتداء مارتها 
ومن کان مها من العلماء » ومن دخلها من أهل الحديث والرواية 
والدراية واللوك والأمراء والكتاب » وشاع ذكره فى البلاد » 
وعريق شطه بين الحاضر .والاد.» اداه اللوك ...ومن كتتبة 
تبريد حرارة الأ كباد » ف‌المجر على ققد الأولاد . وكتاب « دفع 
التجرى عن أنى الملاء المرى » وكتاب « التذكرة » وهو فى 
أجزاء فى دار الكتب الصرية أولحا الجزء امام وآخرها اللزه 
السادس عشر » وفي هذه الأجزاء قصائد ججيلة لأناس من معاصريه 
ورسائل متثورة وغيرها ( راجع ما كتبناء فى هذه التذكرة فى 
الجلد السابع من بحلة القتبس ص )۸١١‏ . وما نقله أبيات للسابق 
أبي الين تمد بن الحضر المرى وهى : 


حلب ممهد الصبا والتسابى فسقاها الوسمى ثم الول 
موطنی ببد موطنی نكا لتراى بجا البحترى 
إلى أن قال : 

فلديها كل الفنون وفهنا مااشتهاء الشرعى” والفلسقة 


غير أنى أرى الأطايب شزرا وحليف الاإفلاس عنها قم 

وكان في حلب فى ذاك الزمن جلة من العلماءكا قال الشاع» 
بل إنمن قراها ماكا نأشبه بدارعم مثلمعرةالنمان وكفر طاب» 
وكفر طاب اليوم ميرعة خرية 

وما اقتبسه فى هذه التذكرة أبيات لسنان صاحب الدعرة 
ل ركنت تمل كل ماعل الوری طر لكنت صديق كل الام 
لكن جهك فصرت بحسب أن من 

بهوى خلاف هواك لين بام 

فاستحیإنالمحقأصبح ظاهر1 عما تقول وأنت شبه انام 

وسنان هذا هو أبو الحسن سنان بن سلبان بن ممد اللقب 
راشد الدين صاحب قلاع الدعوة دعوة الاسماعيلية » ومقدم الفرقة 
الباطنية بالشام » وإليه تنسب الطائفة السنانية . وهو الى كتب 
إلى صلاح الدين بوسف بن أبوب جوا ب كتاب هده فيه » على 
ماتقل ذلك ابن نخلكان في وفيات الأعيان » وافتتحه بقوله.: 


ياذا الذى.بقزاع السيف هددنا .لاقام مصر عجنى حي ن تضرعه 


ازسالة 





قام الجام: إلى البازى مهدده واستيقظت لأسود اليز أضبمه 
أنحى يسد فم الأفى بإسبمه يكفيه ماقد تلاق منه إصببعه. 
ثم أردف هذه الأبيات بكتاب كله تهديد لسلاح الدبن ٠‏ 
وق دکتب مرة أخرى : 
بنا نات هذا اللك حتى تأثلت بيوتك فما واثمخر تمودها 
فأصبحت" بناااستوى مفارسها منا وفينا حديدها 
وني خزانة الجمع العمى المربى بدمشق 
دقع الل والتجرى » ومماه هناك « كتابالانصاف والتحرى فى 
دفع الظم والتجرى عن ابی العلاء المرى» وهو خروم من آخرء 
تفص منه بيت القصيد وهو تبرئة العرى من التمطيل » وكان 
أعداؤه ينحاونه أبيانًً ليسححوا دعواهم عليه انحلال المقيدة . 
وفى هذا الكتاب فصول ججيلة فى نشأة المرى وعماه وشيوخه 
ورحلته إلى بنداد وقوة حافظته . وقد استفدنا منه أنه كان عند 
أبى العلاء أربمة_كتاب فى جرايته وجارية يكتبون عنه مايكتب 
إلى الاس » وما عليه من التقلم والنثر والتصانيف » وكتب له 
ججاعة من المرة أخصهم أنسباؤه ومنهم ابن أخيه » وكان ملازما 
لخدمته ويكتب له “تصانيفه » ويكتب عنه الاإجازة والسماع من 
يسمع منه ويستجيز » وكتب تسائفه إل حت بقع بخطله 
من الصنف الواحد نسختان وأ كثر . واستفدنا منه أن المرئ 
زار دار المل يبشداد لادار الم فى طرا بلس » وم يكن فى طرا بلس 
ماوع جلها سب عاد ايز بها لاني و 
نه ن وسيمين وأ ربمالة . وأو العلاء مات قبل جلال الملك 
فى سنة تسع وأريمين واربعائة 
وأم مصنفات ابن العديم على مايظهږ تاريخ زيدة ال ملب ىق 
تاريخ حلب ٤‏ ومنه نسخة فى دار الكتب الصرية » أخنتت 
بالتصوير. الشمسى من إحدى خزائن الأستانة وی فى ثلانة 
ED EA e‏ الي ى Î‏ 
وما فها من الجبال وما جاء فى سحة تزبة حلب وهوائها واعتدال 
خراجها وصفة ماثها ء وما ورد من الكتابة القديمة على الأحجار 
بحب وعملها . وعقد فصلا فى يبان أن مماوية ومن كان ممه 
بصفين لم بخرجوا:عن الاإعان بقتال على عليه السلام » وفصلا 
فى ذكر ماجاء فى الكف" عن الخو ضفي حديث صفين . و كر 





قنسخة مق كتآب 











. ارواندات وعين. زربة ومهسنى والرزبان والشغزوبكاس 


ازسالة 


وعريسوس » وفصلا فى ذكر فضائل الشام » وحلب وفويق 
نهر حلب وما ورد فيه وذكر الغراب وعخرجه ومعرفة من حفره + 
وذكر جتيان نهر الصيصة وسيحان نهر أذنة والعامى نهر 
أنطاكية وحماة والبردان نهر طرسوس » وذكر' البحر الشاى 
ويعرف بحر الروم . وأشار إلى مايتعلق بحلاب وأعمالها من 
اللاحم وأمارات الساعة . وعقد فصلا فيمن زل من قبائل 
المرب بأعمال حلب ومن كان قبلهم فى سالف الحقب » وهو من 
آم فصول كتابه . وکر من نزل فى اعمال حلب من مير بن 
سبأ بن يشجب بن يمرب بن -قطان » وعقد بإب فى فتح حلب 
وقنسرين وما تقررت عليه أحكامها » ونقل شرط عمر بن اللطاب 
( رضى اله عنه ) على أهل قنسرين وهو علالننى" ثمانية وأربمون» 
وطل الوسط أربعة وعشرون » وعلى ادقع انا عشر يؤديها 
بصنار ‏ والغالب أنها درام والدرثم على الأ كثر عشر الديتار» 
ويقدر الدینار بنحو نصف جنيه مصرى ذهب - وعلى مشاطرة 
النازل ينهم وين السلدين وألا يحدنوا كنيسة إلا نا كان فى 
أيديهم ولا يضربوا بالناقوس إلا فى جوف بيعة» ولا يرفمواً 
أسواتهم بالقراءة » ولا يرفموا صليباً إلا فى كنيسة » وأن يؤخذ 
منهم الفبلى من الكنائس للساجد» وأن قروا ضيوف السلين 
ثلانا » وعلى ألا يكون بين ظهرانى السليين الخنازير » وعلى أن 
يناوا السلمون ولا يغشوثم ولا الوا علهم عدوا » وأن يحملوا 
راجل السلين من رستاق إلى رستاق » وألا يلبسنوا السلاح 
ولا بحماوه إلى المدو » ولا يدلو على عورات السلين » فن وى 
وفى السلمون له » ومتموه بما يمنمون به نساءم وأبناهم » ومن 
اتهك شيا من ذلك حل دمه وماله وسباه أله وبرت الذمة 
منه ؛ وكتب بذلك كتابا . وهذا الكتاب قبا تذكر لم برد بهذا 
٠‏ النص فى كتب الفتوح والبلدان الشهورة 

وما روى ابن المديم قال : وأخبرنا قاضي المسكر أبو الوليد 
تمد بنبوسف بن الحفرةال : كانت حلب من أ كثر امدائن شجرا 
فأفنى شجرها وقوع الخلف بين سيف الدولة بن حدان ويين 
الإخشيد أى بكر مد بن طفج » قن الاإخشید كان يتل على 
حلب ويحاصرها ويقطع شجرها » فإذا أخذها وصعد إلى مصر 
جاء سيف الدولة فمل بها مثلذلك » وتكرر ذلك منهما حتى فنى 





\ory 





ما مها من الشجر . رواتفق بعد ذلك نزول الروم على حلب وأخذ 
الدينة ف سنة إحدى وخمسين وثلائماثة ففنى شجر الشر بين لذلك » 
وكانت الوقعة بين سيف الدولة وبين الدمستق في هذه السنة فى 
سفح جبل بانقوسا وسعيت وقة بانقوشا . وقال في سيف الدولة 
إله كان يتشيع فقيل على أهل حلب التشيع لذلك . 

وما ذكره جبل برصايا وقال إنه جبل عال شامخ شمالی عزاز 
بشرف على بلد عزاز وكورة الأربتق ( الأرتيق ) ومحتهما قرية 
يقال لما كفر شيفال وقنها نور الدين مد بن تى على مساح 
السالين . وهذا الجبل بين عزاز وقورس . وذكر ما فى حلب من 
اعزازات وما فما ونى أعمالما من المجائب واللواص والطلسمات 
والنرائب . وقال إن حلب من الأرض القدسة » وإن أهل حلب 
رياط وجهاد » وإنهاكانت باب النزو والجهاد » وشمع: الجيوش 
والأجناد » وذكر صفة مدينة حلب وعماراتما وأبوامها وماكانت 
عليه أولا وما تير مها وما بق . ثم كر فصولا أخرى في لها 
وفضل قنسرين .وفضولا في أنطاكية » ومنبج » ورصافة هشام 
وخناصزة » والس » وحياد بنى القمقاع» وممرة النمان س نسبة 
للنمان بن بشير -- ومعرة مصرين » وحاضر قنسربن 'وسربن. 
وكفر طاب » وأفامية » وشبزر» وحماة » وبفراس (بيلان اليوم) 
والمميصة ؛ وعينزرية » واذنة » والكنيسة السوداء » وطرسوس» 
و ذكر كيفية النفير بطرسوس وکین كان يجرى أمره » وعقد 
فصلاً لفضل طرسوس والحصونالهاورةلها وللنسيسة وانطاكية؛ 
وذكر حصن ثابت ين نصر وهو الدى كان مشهورا قبل التغور 
وبنائها » وذكر حصن محف » وحصن شأكر » وحصن 
الجوزات » وععرض لت جبير » وأولاس ويقال له حصن الزهاد» 
وذكر المارونية:» ونحصن الأسكندرونة » والتينات ؛ والثقب » 
وسيسيه ويقال ما سيس .وهي مدينة قريبة من عين زرية إلىغيره 
من الحصون » وذكر معش والحدث العروفة بالحدث الجراء » 
وزبطرة » وحصن منصور » ومكظية » ومَيْساط » ورعان » 
ودلوك » وقورض وكيسوم . فاستدالنا بهذا أن عمل حلب کان 
يتاول قا محا من الجزيرة وممتلم بلاد قالقلاء بض بلاد 
آسيا السغرى (ويقع الكتاب١‏ هصفحة وعدد أوراقه193) 

تمر كاد على 


fera 


فى رساد انقاز البشر مس ار والقدر 
لاڈ ستاذ مد عل يکال الدن 
mete‏ 

من آثار الاضين الطمورة فى الزائن رسالة « إنقاذ البشر 
من ال مير والقدر » للشريف الرتغى التوق سنة 485 ه . وقد 
قام بنشرها وطبعها الشاب الفاضل على الماقئى النجني عضو منتدى 
النشر فما . 

تققصر هذه الزسالة عل طلأوة الديث وسو الأساوب 
فقط »بل امات بمقدمة وجيزة متقئة الترتيب والتنسيقواأليف » 
عضت لتاريختطور عر الكلام م يجدلها مثيلا مطولاتالكتب. 
ويدرك الباحث قيمة هذه القدمة عند مقار نما مع مقدمة ختصر 
كتاب الفرق بين الفرق ؟ فقد كان الؤلفان متعاضرين فضلا عن 
أن لما سبقاً فى التأليف على مع مؤلق الكتب اللتداولة اليوم 
ق مكل هن الوضوفات 

لقد قارنا بين القدمتين فوجدنا شما بين مسلى الؤلفين » 
ولو أن بين موضوعى الكتابين فر ظاهم . أما وجه الشبه 
فإن كلتا المقدمتين تبحثان عما جد من نقط الملاف بين السليين , 
وأما وجه.الافتراق إن مقدمة مختصر كتاب الفرق بين الفرق 
م توضح العوامل النفسية والاجماعية الداعية لهذا الاختلاف » 
وأنما لم ترا نظرية جديدة فى أسباب هذه الركة القكرية ؛ أشف 
إلى ذلك أنها قرنت نظرية الاستطاعة مع نظرية القدر فى حين أن 
هذا الاقتران لا يسح منطقيا إلا عى رأى القائل : إن القدر 
مرادف للجبر » وهو خلاف رأى ذلك الؤلف نفسه ؛ فإن بحث 
الاستطاعة وتقدمها وتأخرها عن الفمل إا حدث بين علماء الير 
تضم » فكأنما الؤلف غفل عن التطور الفكرى والظروف 
والمدارج المقلية التى يمكن للنظريات أن حل أو خلق فها ؟ فى 
حين أن مقدمة الرتضى كا ستراها علية فنية » فقد بدأت فى 
نظرية نسبة العاصى ونفها عن الله » ثم أعقبت ذلك بنظرية المدل 





ارا 


فنظرية الاعتزال يمني النزلة بين التزلنين » وتلاها بنظرية القدر 
ويمنى ها الجبر ؛ على أنه راعى فى ذلك كله الموامل النفسية 
والاجباعية الباشرة للق مثل هذه النظريات التى جاءت مرتبة 
بعضها وراء بعش فكان منها عل التكلام 

وهذا هو الذى دعاني إلى المناية بدراسة هذه القدمة وإلى 
تحلياها فلملنا نستنتج ارخ عم التكلام وتطور نظرياته :. قال 
الترفة 

« راع أن أول 2 ظهر فيها عل اكلام وشاع بين الناس 
فى هذه الشريمة هو أن جاعة ظهر مهم القول باشافة معاصى 
الاد إلى الله سبحانه » وكان ال مسن ابن أبى الحسين البصرى 
ممن نى ذلك ووافقه فى زمانه خلق كثير من العلماء كلهم 
يتكرون أن تكون معاصى المباد من الله » مم حد الجهنى 
وأبو الأسود الدؤل ومطرف ابن عبد الله ووهب ابن منبه وقتادة 
وعمر ابندينار ومكحول الثاني وغيلان وجاعة كثيرة لا تحصى ؟ 
و يك ما وقع من اللملاف يومئذ يتجاوز باب إضافة معاصى 
المباد إلى الله سبحانه ونما عنه وغيره من هذا الباب » 





ترى أن الشريف يدأ مقدمته يبحث نفسى على عن 
الحالة التى ظهر فما م الكلام وهو وإن م يسور فى القدمة 
تلك المالة بوضوح وجلاء إلا أن تحليلها المئى يكشق لنا عنهاء 
فقد درج فا مثلا جاعة من أ كابر التابمين ممن تصدوا لنق 
ذلك القول ؛ ومن تصدى مل هؤلاء الملماء تتجلى لنا أهمية هذا 
القول وقيمة القائلين به ومبلغ تأثيرثم وتأثيره فى أفكار الناس» ا 
أن وجود أي الأسود الدثلى التوق سنة 4" ه بين هؤلاء 
الجاعة النافين » وهو العروف بعامه ومكانته » يدلدلالة صريحة على 
أن البدأ هذا القول لايمدو هذا التارعخ » أى لا يعديو سنة 55 
کا يدل على وجود رأى خاص بعلباء الت . فنحن الآن نبحث 
تقطتين. إحداها العوامل الت ى كونت ذلك القول » وتانيتهما علماء 
النق ورأمهم وكيفية تكون هذا الرأى .. 
(1) عوامل نسبة المعاصى إلى الله . 

أما الحالة والموامل النفسية التى دفمت إلى هذا القول فيمكن 
استتتاج رأى الشريف فما من موشوع البحث نفسه . بحث 











ارسالة 


العامى » فانه من الواضح أن العرف والعادة يقضيان باستحالة 
ظهور هذا البحث اة وبدون أسباب » فى حين أن الذى 
كان عليه السامون ونشأوا عليه هو الطاعة طاعة الله .ورسوله 
التى جلت أسبامها فى عهد النى والصحابة . فهل يمكن تفيير اجا 
الأمة خأة » من هذا التوغل فى الطاعة إلى البحث فى المعاصى 
دون أن. تجد عوامل اجتاعية وروحية ما تدفع إلى هذا التذير 

والسيد الرتفى لم يساعده الايجاز فى مقدمته على بيان عوامل 
البحث ف العاصى » وريا كان ممتمدا علىفهم القارىء واستنتاجه 
فان الباحث إذا رجع إلى الاحداث التاريخية قبل سنة ٩‏ يجد 
أنها بدأت فى مقتل عمان وثنت بوقعة الجل. وحروب صفين » 
وناهيك بمفمول هذه الأحداث وعظم أثرها على الفطرة المربية 
والاعان التنافل » فكان أن تمخنضت عن خروج الموارج التصلبين 
فى نظارياتهم الدينية والدين لم يكتف بعضهم بتخطثة علي ومعاوية 
وأتمامهما بل بريدون من الناس أن يحكوا بكفرها وكفر من 
ناصرها . وهذه الأحداث هي الى كونت نظريتهم فى تكفير 
مرتکب السكبيرة وهىكا ترى عن نظرية العاصى البحوث عنها 


غير أنها توسمت بنسبة هذه المعاصى إلى الله . 





وهنا يجد سؤال :كيف ومتى توسعت 
العاصى فشملت إضافة هذه معاصى المباد إلى الله تمالى ؟ 
وبتمبير أوضح كيف تطور الموضوع من إبجابي لدى فريق إلى 
سلى لدی فريق آآخر» ومن تكفير مطل إلى تبرلة 
حين أن طبائع الجاعات والأحزاب التطاحنة تسترسل بالطمن 
عضا فى بعض باصرار وشدة . وإن رأت الاعتدال فاغا يكون 
بالإعمراض والاغفال لا ف التبرثة » فان من العلوم أن نسبة عصيان 
المبد إلى ريه تستلازم نقض ذلك التكفير وتخفيف وطأتم » 
وذلك يستحيل تحقيقه عقيب تلك الأحداث الدموية أى عقيب 
سنة 24٠‏ نمم يعكن أن يتكون من إصرار الموارج على التكفير 
ومن حركانهم الطفيفة. ضد معاوية والمنيفة شد ابن الزيير » ومن 
تفاقها ضد عبذ اللك ؤعامله الحجاج يمكن أن يتكون من جيع 
ذلك عوامل للهيثة نفسية :الأمة .فى ككوين جاعة ذات رأى في 
تبرئة الصحابة بقصد مناضلة الحوارج» والؤقوف ضد تيارثم کا 
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أن الأحداث التى-قام مها بزيد بن معاوية والتى فتنت الناس في 
ديهم ولطختثيامهم بدمالحسين وبدماء أه ل إلديئة ؛ وأيضا حصار 
مكة الكرمة من قبل المجاج لا بد أنها وادت فى تفوس النإس 
الشك والميرة فى الماقبة وسوء النقلب » فن ال جائ أنهم لجأو 
إلى وسبيلة تبرثة اله حابة والتابمين كيا يحصاوا ثم على هذه 
التبرئة ضمتا فنسبوا معاصي الماد إلى الله . وحن نرى أن نشوم 
فشة تبرى' الأحزاب وتصحح أعمالما وأغلاطها لا يحصل 
عادة إلا بمد استقرار الوضع السياسى واطمثنان النفوس» ويا 
بممولة جيل جدبد ينضم إلى بقابا تلك الأحزاب ؛ فن هذا النشم 
الجديد ومن أولثك البقية الذين كانوا شبانا عند تلك امروب 
والفتن الداخلية التي اننمسوا فما مسبوةينغيرختارين ؟ فن هؤلاء 
وأولئك يحوز أن تكون فثئة مختلطة تفكر أو تمتقد ب 
السلف - وبتسير آخر حكن أن يحدث على عهدها مثل هذه 
النظرية التى خلقها التطور الفكرى - والسيد الرتفى وإن 
كتنى بذكر النظرية عن محديد وقتها أو تميين الجيل الدى اعتنقها 
فانى أرى أن خير جيل وأفضل وقت يمكن أن تشجلى فيه نظرية 
نسبة عصيان المد إلى الله هى المدة بين سنة ١‏ و "٩‏ هراعين. 
فى ذلك سنن الاجماع ومدى تطور عقاية الجاعة . 

وإجال القول أننا جملنأ النسمة والمشرين عام بين سنة 4٠‏ 
و٩٠‏ هى الدة التىتطورت فبها النظرية من قضية بسبطة إلى قضية 
مك » أو من دور الشمور بها فالتفكير » إلى دور نشوجها 
وبروزها نظرية ثم ممتقدا » ذلك الممتقد الدى اضطر أا الأسود 
الدلى وإخوانه التابمين إلى إنكارة . ومن الأدلة على صحة رأيذا 
هذا هو الكانة الملمية الى كان علا الحسن البصرى كا يظلهر 
من قول الرتفى ( وكان الحسن بن أبى الحسين البسرى ممن تى 
ذلك ) فانك تمل أن مثل هذه السكانة لابيلنها إلا من قارب تمرم 
4 عاما وقدكانت ولادة البصرى سنة ٠ه‏ وعليه لابد وأن 
تسكون الدة من ٠١‏ إلى 59 هى القدر التناسب 
نسبة العامى لله . 
(5) علاء التي ورأمهم : 

أما علناء الى فيظهر لنا من القدمة أن الرتفى يرى أنهم 

















1 ارسالة 


جع غفير من السلف الصاح قانه بيد ما ذكر سلسلة صالحة من 
التابمين ألقها بقوله : مع جاعةكثيرة لاحمى . والنطق يكم 
فى ذلك . فان سواد الآمة ورجال العمل فما مسوقين طبع رفض 
نسبة معاصى الماد إلى الله» ذلك القولٌ الذى ينفر منه الحس ولا 
يقبله العرف فقد عسرعلى فهم الناس الارذعان بأن الكفر والفسق 
وسائر الأجرام الى برتتكيها المصاةعادة = تنسب إلى الله وهو 
فى القت نفسه العادل الرؤوف الرحيم . فكان رأى هؤلاء 
القول بالمدل وأنهم ينفون أن تنسب معاصى الباد إلى الله . 

ويضيف الرتضى إلى ذلك أنه لم يكن فى ذلك الدور الذى 
حصرناه بين ۰ و ۹ غير بحث العامى فبا ائات , 

فان قيل إن التقطة الأولى أعنى البحث فى نسبة العاصى لله 
يؤول إلىالقول بالقدرالدي هو بجمنى ال مبرعلىرأى الرتفى » وأيض؟ 
النقطة الثانية أعنى البحث فى نفيها عنه بنسبتها إلى الانسان تؤول 
إلى القول الاختيار وهو الذي يدعوه الرتضى المدل . قلت : 
ولكن هذا الال لايتحقق فعلا قبل تفهم الأمة حقيقة بواعثه 
:نسجاوقتلها بحن ودرسا ثمتطبيقا » ومن ا ماز حقق ذلك ونحقق 
هذا الآل ولكن بعد سنة ( 54 ) أى بعد تقادم نظرية نسبة 
المعاصى ونفما وأيتا بعد مور زمن' يتناسب مع مدى تقدم 
عقلية الأمة » وعليه فيكون عهد نظرية القدر ونظرية الاختيار 
متأخراً م قال اارتضی بد عهد طويل . 

ولا يذهين بنا لظن إلى أن ممنى تأخر هانين النظريتين أنهما 
لم مخطرا يال أحد ولم يمرض لما الكتاب والسنة والأحاديث 
مطلقاً » فقد عرض الكتابف مختلف الموارد إلىالقدر والاختيار 
تصريحاً وتلميحا وكناية » وكذلك الحديث ؛ غير أا لانرىأنذلك 
يستلزم أن تصبح ملا مفردا لدی الناس إذ لی سكل مايمرض له 
الكتاب والسنة يتفهم الناس نظرياته المدية فملاء فقد جاء أن 
الكتاب يحوى بين دفتيه علوماً م تكتشف بعد . واذلك رأينا 
الشريف الرتضى قد خطأ القائلين أن القدر أول موشوع فى عل 
الكلام فقال : ول يك ما وقع من الحلاف حينئذ يتجاوز باب 
نسبة معاصي المباد إلى الله ونقها عنه . ومن هنا تمرف أن رأى 
الرتفى لايتفق مع رأي القائلين بأن ممبد الجهنى وغيلان الدمشتق 











ها أول القائلين بالقدر وإغا برى فہما کا عرفت في آنہما يقولإن 
بنني معاصى المباد عن الله ومى'النظرية المدلية . وخلاصة رأي 
الرتفى كا يأني : 
)0 إن أولى النظريات فى عم التكلام الاسلاى هى نظرية فسبة ۾ 
العاصى إلى الله 
(؟) ثانيهما النظرية المدلية وهى رأى علباء النق 
(0) يستنتج أنعام .04 هو أعلى حد يكن أن يكون 
معنا ارخ عر اكلام ؛ وذلك لأا شبطنا الأرقام على أساس 
تاريخ وفاة الملماء أى على أخس القدمات . ومن هنا يعرف 
القارى" أن تاريخ عل اكلام يجوز أن يتقدم على سنة ٠١‏ ولا 
يكن أنيتأخر عن سنة 54 » ومكذا الشأن فى جيع أرقام بحثنا 
التالية فيجوز علها التقدم ولا يجوز التأخر وسيتجلى رأى الر تفي 
أكثر فى أجزاء القدمة النالية قال : 

« بيان القدرة والقدور وما أشببه . فأما الكلام فى خلق 
أفمال المباد فى الاستطاعة وفيا اتصل بذاك وشاكله فائها حدث 
بعد دهى طويل » ويقال إن أول من حفظ عنه القول بخاق أفاعل 
العباد جهم بن صفوان فإنه زعم أن ما کون في العبد من كفر 
وإعان وممصية فاه فاعله کا فمل لونه وسمعه وبصره وحيويته » 
وأنه لا فمل للمبد فى شىء من ذلك ولا صنع ‏ والله تعالى صائمه » 
وإن لله تعالى أن يعذبه فى ذلك على ما يشاء ويثييه على ما يشاء .. 
وحكى عنه علماء التوحيد أنه يقؤل مع ذلك إن الله خلق في المبد 
قوة ماکان فعله » كا خلق غذاء يكون به قوام بده » ولا يجمل 
الد کین يسرف حال فاعلا لشىء على حقيقة » فاستبشع نن 
قوله أهل المدل وأنكروه مع أشياء أخرى حكيت عنه . ولا 
أحدث جهم القول بخلقى أفمال المباد قبل ذلك ضرار بن عمرو 
بعد أن كان يقول بالمدل فاتتفت عنه المتزلة واطرحته » نخلط 
عند ذلك مخليط) كثيراً وقال بمذاهب خالف قبا جيع أهل ال 
وخرج عما کان عليه واصل بن عطاء وعمرو بن بید بعد ماکان 
فهما من الم وة الرأى لأنه كان فى الأول على رأمهما 
وأخذ عنهما » 


دما ية » 


( المراتق س" النجف ) 








مر على كال امہ 





اأزساة غ1 





بقل الككتور ممدغلاب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


الفلسفة الصينية 
العصر الأول 
عقبرة العامرٌ 
لا يستطيع: الباحث أن يحصل على تاج ةى جزاسة 
عقيدة شعب من الشعوب إلا إذا صعد مع الاضى إلى المناصر 
الأول لهذه المقيدة بقدر الستطاع . ولا شك أن المقيدة 
الصينية هى إحدى تلك المقائد القديمة التى تتكون من عناصر 
ة . وها وجب علينا قبل أن ندرس 








: الدينية والفلسفية أن نم عمتقدات العامة 
فى عصور ما قبل التاريخ » حتى إذا ما وسلنا إلى المصور الراقية » 
استطمنا أن تربط بين الأصل والفرع على حو يرضى البحث 
آل + 

تتتكون عقيدة المامة عند الصينيين من أقدم عصورهم من 
عبادة الأرواح اللفية والقوى النامضة التى كانوا يشاهدون 
آثارها دون أن يدركوا كنهها على حو ما فملت جيع الشعوب 
الغابرة . وكانت هذه الأرواح المبودة مؤلفة من نوعين : أزواح 
الوتى : من آباء وأجداد وغیرم » وتسمى عندم بال «كتيوى » 
وأرواح القوى الطبيمية مثل الشمس والقمر والكو ا كب وتسمى 
عتدثم « شين » . 

وكانت هذه الأرواح بنوعها تتقسم. من حيث اكان إلى 
قسنين : الأزواح المليا أو السماوية » وهى ججيع الكواكب 


والنجوم ؛ والأرواح الدنيا أو الأرضية » مشل : الأنهار 
والبحيرات والنابع » والنالات والروج والأودية والجبال والتلول 
از بوات . وتندرج فى هذا القسم الأدنى أو الأرضى أرواح 
الوق كذلك . 

ولقد كان الصينيون ولا يزالون إلى اليوم يؤمنون بأن 
هناك أرواحا موكلة بالطر » وأخرى بالجفاف » وثالثة بالانبات » 
وغير ذلك » وأن هناك أرواحا خاصة لجاية النازل ورعاية أفراد 
الآس.. 

کان هذان النوعان ال کروی = شين » إذن ها اللذين 
عق امكزق وماق كل وكات :ولخدا کان بس الین 
أن تنحصر تفكيرات أفراد الشعب وحكامه ومشاغل قاومهم فى 
البحث عن نيات هذه الارواح ومقاسدها ؛ وما برضها؛ وما 
ينضها » لكى يعم لكل فرد من أفراد الأمة حاكما كان أو 
کو 
شرها . وكانت هناك وسائل كثيرة تستعمل الحصول على:هذه 
الغاية مغل السحر والرق واستنطاق الوحى على لسان رحال.الدين 

تمتاز المقيدة الصينية “القديمة عن عقائد الشموب الأخزى 
بالثالاة فى تقديس الأجداد إلى حد ل يعرف له نظير عند الأمم 
النابرة » فن الاضى قدنوا عبادتها على عبادة أرواح السماء » وقد 
حافظوا على هذا التقديم من أي تير طوال هذه المصورالسحيقة » 
ولا يزالون إلى هذا العصر يشعرون الباحث فى ممتقداتهم بنفس 
هذا الشمور الدى يذّكرنا بطفولة الانسانية » ولكن لمل هذا 
التوع من المبادة قد بق إلى الآن ‏ لأنه يحمل فى ثناياه مبادى” 
أخلاقية سامية تدفع الأبناء إلى احترام الآباء فى حياتهم وبعد 
عام وليس بنريب على الصينيين أن يكون أثبت المقائد عندم 
هو ما يت بصلة إلى الأخلاق كا أشرنا إلى ذلك في الفصل الاضي 

هناك ناحية أخرى قد تز الشعب الصينى عن غيره »وهي 
ينبت فى تقديس الأرض وعبادتها حتىكانوا يطلقون عليها 

: « القوة الحسنة الى تتتم البذور لتردها ثمارا مضاعفة » 

2 أن السبب فى هذا هو أن الشعب الصينىكان: شعبا 
ذراعيا يش الاستخلال والاستنبات في المنزلة الأؤلى. فى الحياة 


على اجتذاب رضى هذه الأرواح » وجلب خيرها ؤدفع 


غ1 


الاك 





عقيرة الام أو عبارة السوار 

قد با ان العامة يقدسون الأرض لما تفيضه علهم من 
نممة الحصوبة ووفرة الاإنبات » كان الخاصة يعبدون السماء لا 
برونه بمين الفك ركامناً فما من قوة معنوية لها كل السلطان على 
الأرض وما فها » ومكذا ظهر الفرق منذ أقدم المصور وا 
بين عقيدة العامة الساذجة التى تأ بعبادة الأجداد وغيرم 
من الوتى » وعقيدة الماسّة التى حمر المبادة فى السماء أو فى 
« شاب - تى » أى السلطان الأعظم 

م تكن عقيدة الخاسة هذه مستحدثة فى المصور التأخرة » 
وإنغا هى قدعة جدا » إذ رها مسطرة فى أقدم فصول كتاب 
« إى - كينج » . ولقدكانت الرياسة في هذه المبادات الراقية 
متقصورة على اللك الذی کان يسمى : « تى » أى السلطان وكانوا 
يلقبونه أي بان السماء ؛ وقد تطورت هذه الرياسة فى المصور 
التأخرة فتجاوزت املك إلى حكام القاطمات والأقليم 

لم تكن عقيدة الماصة جرد عبادات وطقوس دينية سب » 





وإغا كانت مترجة بتفكيرات قيمة حول الكائن من حيث هو 
كان وتحليلات لا بأس بها للقوى الطبيئية السماوية والأرضية 
التىكانوا يشاهدون 5 ثارها » وكان ذلك مقصورا على الخاصة 
وعرما على العامة بحري قاسيا . ويتضح هذا التحريم من قراءة 
أقدم فصول « إى = كينج » إذ لا كاد الباحث يتصفحها حتى 
جزم بأنها لم تكتب إلا للحكاء واللوك وخاصة الأمراء وعلاء 
كار رجال الدولة 

. وفى الواقع أن حكاءهم كانوا يقولون : ليس من المقل أن 
ر إلى الجهور الأداة التى يسىء استم الما » والتى قد جرحه 
فترديه قتيلاا . وقد ظلت فكرة « الشتون' يه على غير .أهله » 
قاكة فى بلاد الصين حتى هذه المصور الحديثة » ولهذا قال : 
« لاوس تى » حكيمهم التنسك فى المصور التاريخية : 
« كا أنه من غير الممكن إبماد الأسملك عن الاء دون أن تموت » 
كذلك من الستحيل أن تكشف أسرار الدولة أمام المامة دون 
أن تفسد ال محال » 





من هذا تمرف مقدار حرص الخاسة على عدم تسرب أسرار 
عقيدهم إلى المامة . والآن تريد أن نشير إلى شىء من تفاصيل 
هذه المقيدة » وعلى أي تحوكانت المقلية الصينية تفهم الفوى 
التصرفة فى التكون وتؤمن بها وتوجه إلها التقديس'. وإليك 
هذه الإشارة : 








كان أولئك الماسة من أقدم المسور يسندون التأثير فى جيع 
الكائنات إلى قوتين عظيمتين : السماء والأرض ؛ ولكنهمكانوا 
برون فى السماء وحدها السلطان الأعلى « اللاعدود » القوة ؛ 
وكانوا يمتقدون أن السماء نفسها كان حى متحرك بالابرادة » 
وبعبارة أدق : أن السماء هى المام المى التحرك حسب نظام دقيق 
يجيب » وأنها هىكل الكون » وأن الأرض وجيع ماعلها 
من خصوبة وتناسل ومظاهن أخرى ليست إلا رمزا ثبلي من 
رموز السماء . وقدكانت الأرض هي الرمز النسوى للسماء لا يظهر 
على سطحها من خصوبة ونبانات ؛ ولكن ليس ممنى هذا أن 
خاسة الصينيين كانوا يمتقدون - كا اعتقد بعض الشموب 
الأخرى القديمة - بأن الكائنات تناسلت من زواج السماء مع 
الأرض »كلا . وإتماكانوا يمتقدون بالوحدة الطلقة وبآن الأرض 
ليست إلا مظهر؟ للسماء بحيث' يستحيل تصور. فصلها عنها کا 
تستحيل تثنيتهما فى الحقيقة » لأ نكل واحدة منهما هى الأخرى » 
وم أصل جيع الكاثنات في نفس الوقت . ولأن وجدنا ىكتاب 
« إى ‏ كينج ».أن عناصر الوجود الايجابية مستقرة في السماء 
وعناصره السلبية موأجودة فى الأرض مثلاء وأن الأرض تد 
بالأميرة امخصبة » فليس ممنى هذا هو التثنية القيقية » وإنما هى 
رموز لا أ كثر ولا أقل 

وهكذا نتلاق عند هذه النقطة من الفلسفة الصينية بوخدة 
الوجود سافرة جلية بمد أن قصرها أولئك التفهقون على المقلية 
الآرية وجزموا بأمها برهان السمو الفكرى . وليست هذه الوحدة 
موجودة فى الفلسفة الصينية مهيئة غامضة » أو قابلة للفرض 
والتخمين »كلاء بل إنهم يصزحون بأ نكل كائن من الكائنات 
الوجودة حية كانت أو جامدة ا هو ننيجة لإحدى حركات 





اسا 


4 





الوحدة الطلقة » وأن جيع الحوادث الكونية ليست ناشثة إلا 
عن تفير الظاه الطبيعية » وأن هذه الوحدة هى النشأ والرد 
لميع الوجودات 
الوحدة إلى الكثرة الناشئة عنها بطريقة مباشرة » وإا يتجه 
إليها بوساطة قوى هي كذلك ناشئة عن تلك الوحدة » وعلى هذا 
انحو حدث اموجودات ..٠‏ فثلا الرعد يحدث المركات الأبدية 
التى تجذب أحد الضرورين إلى الآخر » والمواء يحدث فرقتهما 
وكذلك الطريحدث الحصوبة » والشمس تحدث المرارة » والجبال 
تحقق المكون » واللاء يحدث السرور ؛ ومكذا تحدث القوة 
الطبيمية وحدها بمض الموادث حيتا » وتتكاتف مع إحدى 
القوات الأخرى على إحداث البعض حيئا آخر » وتتضارب مع 
قوة ثالثة إما للإحداث أوللكف عنه حي ثالثا » وبناء على ذلك 
كله فليس العام عند الصينيين منشى" أجني عنه » وإنها النشى” 
هوعين النشأ » كا هى المال عند المنود وعند الرواقيان مع 
الاحتفاظ بالفروق الدقيقة الميزة لكل واحدة من هذه الفلسفات 

على أن أثم مايجمل بنا أن نشير إليه فى هذا اوضع هو تصرح 
الفلسفة الصينية أو عقيدة الماسة منذ عصور ماقبل التاريخ بأ 
جيع الكاثنات هى تاح انير والتحول الدأئمين والناشئين من 
الحركة . تلك النظرية التى طالا تلألأت فى سماء الفنكر الاإغرريق 
فى عصر ما قبل « سقراط » وكانت منشأ محد « هيراكليت » 
ومبمث تلك الجادلات الفلسفية التى احتدم أوارها بينه وين 
« بإرمينيد » وتلميذه « زينون الاريليأ » . 

وليست هذه هي النظرية الفلسفية الوحيدة التى سبق 
السينيؤن فما الاإغريق » بل إنهم قد سبقوا. أفلاطون بتلك 
النظرية اتی أسلفناها آنا ؛ وهی تصريحهم بأن السماءكائن ىء 
متحرك بالاإرادة . وإذا أردت التوسع فى إنضاح هذه النظرية 
فارجع إلى أفلاطون أو إلى كتب ان سينا وابن .رشد فنك 
ستجد فما الفصول الضافية والبجوث الستفيضة . 

لايفوتنا قبل أن ننادر هذا الفصل أن نعلن أن هذا الكون 
الأوحد عند السينيين لم يكن ماديا محضاً » ونا كان طبيميا أى 
مادة مشتملة على روح » بل إنهم صرحوا بأن الجانب الادى فى 


استثناء . غير أن هذا التأثير لا يتجه من 





الطبيمة م يحتفظ بنظامه كاملا إلا بفضل ا مانب الروحى » وكذلك 
ينبني أن نشير إلى .أن الاإنسان له عندم مئزلة خاصة » بل إنهم 
كانوا يمتبرونه عال مستقلا يفوت اسعه. إلى استى السماء 
والأر ضكظهر قوى من مظاه الوحدة الكونية أو الكون 
الأوحد» لأنه هو الشتمل على ألروح من بين جيع الكائنات 
وني هذا يقول كتاب « شو كين » : إن السباء والأرض ها 
أنوا الكاثنات جيمها » والاإنسان من ين جيع الكاثنات هو 
وحده الوهوب روا » . 

ولكن ليس ممنى إضافة اسم الارنسان إلى اسى : الام 
والأرض هو تكوين ثالث كثالوث المنود أو السيجيين + بل 
إنها وحدة ٠طلقة‏ كا أسلفنا . وكذلك يجب أن نعلن أن هذه 
النظريات الراقية لم تسكن بوم ماعامية ثم تهذبت » وإغا هى وليدة 
أفكار الماسة والهذيين استخلصوها مباشرة من دراسة ماحوهم 
من الظواهن الطبيعية 


ىة ار فرب 


فى أصول الأدب 9 


لمر'ستاز اجر مسن ال بات 





کتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث تحليلية 
طريفة فى الأدب العربى وتاريخه . منها تاريخ الأدب 
وحظ المرب مته . الموامل الؤثزة فى الأدب . أثر 
الحشارة المربية فى الع والعالم . تاريخ حياة ألف ليلة 
وليلة وهو أو بح ثكتب فى هذا الوضو ع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية القثيلية الح الخ . . . 
.يطلب من إدارة مجلة الرسالة 


\ofé 





3 5-5 و @ 
مترالائيب 
ما ذ كاسما لتابی 
ميهي بو 
٤‏ لقر صفرت عظلرأ 
سأل رجل خالد بن صفوان فقال : هب' لی دنيتيرا . فقال 
عاك الب سيط عظيا (صغرك اله ! ) الدينا شر المشزة » 
والعشرة عقر الئة ٠ء‏ والثة شر الألف » والألف ديك 
٥‏ = ألم المیوره للزة ابو زار 
كان جحظة البرمى ناتى' المينين جداً » قبيح الوجه ٤‏ 
وكان طيب الغناء » متد النقّس» حسن المسموع » حاو النادرة 
"كتير المكاية سا الشمر قال فيه این روي : 
نيلت “ جحظة يستعير جحوظه من فيل رشطر ج ومن سرطان 
وارجتا الُنادميه ؛ تحمّلوا أل الميون للنآة الآذان 


۹ - عاب بين جا وال مارم 
فى ( الايجاز والاعاز) للثعالى : كان الشبلى برقص على 


قول جحظة : 
ورف الجر حتى قيل : هذا عتاب” بين جحظة والزمان 
۷ - لراناعی ارو كوار نمث یکر ام 

قال بونش بن تخد الفتي : أخبرنا عبد الله بن منظور قال : 
لاسرا إلى الزيارة » واتتهينا إلى باب الحشبة » وهو الباب الذى 
يفضى إلى القبر ( قبره صلوات الله عليه ) نزل رجل عن راحلته 
وانشد : 
نزلنا عن الآ كوار نحش ىكرامة من بان عنه أن نم به رک © 

فلما سمه الناس لوا عن رواحلهم ومشوا إلى القبر 
(۱) فى ( أدب الكتاب) : دونه ا ليفصلوا بينها وین 
منه فلو م تكن الألف الالدبس على القارة م محا 
ED‏ ال e‏ 
(۲) التنى من قصيدة فيها : 

أزى كنا ئی اليا له خريسا عليها متها بهاضيا 


غب الجبان النفس أوركه الى وحبالشجاءالتف سأوردهالحريا 
ويختلف الرزقان والفمل واحد إلىنيرى إحان هذا لذا“ذننا 








ازساة 


وتمثل هذا الرجل بهذا البيتأحسن منمدح ألى الطيب لني 
من مدحه به » وقاله فيه 
۸ - ب اكفى الآ شر ما شر ماك 
أبو عامس بن الفضل التميمى و« هذا كلام عليه أمارة الأمارة 


وله ملاحة البداوة ورشاقة الحشار: ° » 


واصاتنى الحموم وصل هواك وجفانى الرقاد مثل جفاك 
وحى لى الرسول أنك غضى اکن اله شر ماهو حاك ! ! 


۹ - ره زلك الیل 
فى ( روضة المقلاء وأزهة الفضلاء) : قال شعيب بنحرب : 


قال لى شمبة ‏ : عقولنا قليلة فإذا جلسنا مع من هو أقل عقلا 
منا ذهب ذلك القليل . وإنى لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل 
عقلا منه فأمقته 


۰ - ارهاف العوا مم مقرم السلودء 
كان ابن الزيات يقول : إرجاف الموام مقدامة الكون . 
وإرجاف المولع مقدامات” لأمرر كان لاشك فيد © 
رر .. 
کان ابن الليث قافى مصر يكتب فى فتيا فسمع جارية تقول : 
ا لكية تمبشق أن ثيفنتلا ؟ 20 
ترى فى الحكومة ياسيدى على منتمشق أن 
فرى القلم من يده وهو يقول :۰لا 
٢‏ - سكيف الى ل وكنت أعبر تمر ؟ 
فى ( نفح الطيب ) : كان تمد بن أبى بكر القرنوطى الرسى 
من أعرف أهل الأندلس بالملوم القديمة النطق والمندسة والمدد 
والوسيق”" والطب » فيلسوقاً مهمأ ية الله فى العرفة بالأندلس 


"يقرىء الام بالستتهم فنونهم التى يرغبون فما ونی تملها . ولا 


)١(‏ دمية الفصر : والبداوة والحضارة بالفتح والكسر 

(؟) من أثمة الحديث . فى تاريخ بغداد : قال النضر بن شميل : مارأيت 
ارح کن 
(5) الموام فى اليت بالنخفيفب 
(4) الحكومة : الفضاء : 
ويفصل الخصومات 

(0) تكش اثقاف وقد قبح بنضهم 









فى الأساس : وهو ينول المسكوناك 


\ote ازسالة‎ 


تغلب طاغية الروم على مرسية عرف له حقه فبنى له مدرسة 
يقرى” فا السلبين والنصارى والهود . وقال له بوم وقد أدنى 


منزلته : لو تنصرت وحصلت الكا لكان لك عندى كناء £ 


وكنت كذا . فأجابه عا أقنمه » ولا خرج من عنده قال 
لأحابه : أنا عمرى كله أعبد إلا واحدا » وقد يجزت عما يحب 
له » فكيف حال ل وكنت أعبد ثلاثة كا طلب اللك منى ؟ ! 

70 - وأستشرم بال وى 
فى ( كشكول العام مه الى 
قال :كنت أبت9؟ بالكنب » وأستغهد بإلوق . : 
4 - انرا لم عر عق 
1 
فى ( الكشاف) : شهد رجل عند شري (التامى) فال : 
إنك لسبط 9 الشهادة ! 
ققال الرجل : إن جد عنى © 
فقال : لله بلادك ! وقبل شهادته 
0 - عام انز ئينى مس سكام 
فى ( أمالى ) القالى : كان الجمّاز متقطم إلى أبى جزء 
الباهلى » فتنسك أبو جزء وقال للجاز : لا أحب أن تخالطى إلا 
أن تتنسك » فأظهر الماز النسك وأنشأ يقول : 
قد جفاني الأمي” حين تقرى ‏ فتقريت مكرها للناله' © 
والدى انظوى عليه العاصى م اله تق من ماله" 
55١‏ - المصغر رر لصغر 
فى (وفيات الأعيان) : اجتمع الكساق بوم بمحمد 

» كذا : تستممل مفردة ومكزرة ممطوفاً عليها وبلا عطف‎ )١( 
والكثير التكرير مع العف‎ 

() بهن : قابله بالكذب 

(۴) بسكونالباء وتتحهاوكسرها . والسبط فى الأصل : الثعر استرسل 
الذى لاحجنة فيه ( لاجعودة فى أطرافه ) 

(4) الشعر ال معد هو الذى فيه التواء وتفبش خلاف المسترسل . وقد جاء 
قول الرجل س كا قال الزتخصرى س على سيل الفابلة وإطباق الجواب 
على السؤال وهو فن من کلامم بديع » وطراز ميب منه قول آي تام . 

من منىء أبناء يعرب كلها أنى بنيت الجار قبل النزل 

)١(‏ هرأ : تنك وقد سهل . وقد تتبدل الياء بالهمز تخفيفاً كا قالوا 
قريت . فكنابتها ( والمالة هذه ) بالألف القصورة حسبالقاعدة 
ثلا 














شراينا من دم أعدائنا 


ابن الحسن ( الشيياتى صناحب أبى حنيفة ) فى مجلس الرشيد فقال 
اتكاق : من تبحر فى عل يهدى إلى جميع العلوم . فقال له 
حمد : ما تقول فيمن سها فى سجود السو » هل يسجد رة 
أخرى ؟ قال التكسائي : لا . قال تمد : لماذا ؟ قال : لن النحاة 
تقول : الصفر لا.يصفر © 

فقال تمد : فا تقول فى تعليق الطلاق باللك ؟ قال : لا يصح 
قال : ل ؟ قال : لأن السيل لا يسبق امطر ‏ 

۷ - والى المقول 

فى كتاب ( الزقرة ) لملى بن داود ( الظاهرى ) : ليتحر 
الساق المدل فانه والى المقول » و إلا اله م نخ" الاستعفاء 
ما.ينال الوالى من خجلة العزل . 

۸ - قل لی منى 

أحد ن فارس : 
إا کان يدبك حر السيف9© وكرب الطريف » وبره الشتا 
ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذاك لمل قل لي متى ؟ 

حو - الم أعرل 
لبمش أهل الغام : ألا حمدون أن دنع عتم 
لباک ؟ 

فقال الا : إن الله أعدل من أت يجك علينا 
والطاعون . 

٠‏ - أف على الرس واس 

فى ( نزهة الجليين ) للعباس بن على الى : كتب الشاه 

اسماعيل ملك المج إلى اللك الأشرف قايتباى = ملك مصر ‏ 


قال النصو, 
الطاغون منذ 









راتا أف على الترجس والآس 7“ 


وكاسنا جججمة اراس 


اليف والمتجرث 


. فى( طبقات الأدباء ) إن هذه السألة جرت بين برا لمريسى والفراء‎ )١( 
وف رواية فى ( تاريغ ابن الخطيب ) أنها بين مد بن ا مسن والفراء‎ 

(۲) ف اللان : به خجلة أى حياء 

يم ابض فى عروض التقارب ويقع الكف فى عروض امز ج 
وقد الوا : الفيش. فى عروض الحقارب أإحسن من القام . 
جع مراك ب مص e e‏ 
(4) التتجس : بح افون ويكسرها 
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ارال 





الل 


َك :.يبنى 4 أو معد وإليك يساك حائد أو ممتد 
وعليك ,أنت جوا وتفركقوا 
وعلى هواك تواصاوا وتباغضوا 
متنافسين على جَدَاكَ ففارق 


و e‏ 
من نال منجدواك رام تزا 


كل إلى أرب روح ومقصد 


هيات ما زت لم بزهد 
بصداك لا بل باسمك المتردد 
طرآ وسلك نظاما للتبدد 
وبطبعها للدم التجدد 
ير و النهى لمر 
وتوم دون الحادثات عرصد 


أحيب إلى أسماعهم وقلدبهم 
قطبُ الحياة وملتق طلامها 
سي مكانك عام بصروفها 
بكتطْلبُ الدنيا وبدرك ملبها 
ونَصون ماء الوجه بوم ملمة 
وأراك ق حمق ملق 
وأراك عدة كل حر نامض 
وأراك جيثا للدي مؤزراً 
وكأ نهذ االكرند وان شی 


ةير 


أشب وقت کل باب موصد 
فی حو للملا والسودد 
ئی بجند حيث سار مۇد 


و 


فى جانبيه مطرف أو مد 


أنا إن حَوَبْتُ قليل فَيْضِكَ خلتى 
E‏ التراد لحه 
ما فهم وأذعى ينهم بالسید 


يشقوان انك هنا وأخطرسكر 

و سارعونإلى‌رضای 3 
وتهش لي أ ذهبت دياثم 
فإذا حلت گني قيال نتوی 


لللأستاد تخرى أو السعود 








أنت الصديق الصادق الفرد الذى 


و 





z ا‎ 
3 

إذا افد الصديق 
خد إنى افر الف البيد 





لناب قاتا ر 
نشت عن وج السديق تم أجد 

فيمن عرفت سوى الوب الجتدي 

من ليس فىيومالرفيهة مربي بعدينءأوؤالكريبتشمدى 

حتی إذا أقصيت کل ال ع واپ حاجة متودّد 

آلفیتنی فردا لممرا اناا 5 





ريحانتى الاثولى أو الحرمان 


للأستاذ سيد قطب 
3 9 30 5 
ر اتی الأول ورؤح شبابى أئذادعوتسممت رجعجواب 
أا المحم هنا وأنت مجنة رجاب ور ل 
فام وأنت ناعة للنى ‏ خضراه ذات تطلّم وطلاب 


أن لا أريدك هاهنا فى عالى ‏ إنى أعيذك من للَى وعذاب 
لہا الذكرى تثور بخاطرى مجنونة حقاء ذاتَ غلاب 


عينى رعتك وأنت نابعة قل تفل ول تفتروم تم 
وتمهدتك يدى وأنت تحيلة 
فنموت والآمال حولك تننشی 


وغذالشن شی انان ومن دي 
وتم راقصة وتبعف بام 





\osyV ازسالة‎ 





حتىإذا أينمت وانطلقالشذى ‏ آقیت تقسى فى صب 
ملتّى هناك لاأحس ولا ری إلا الشواظ وکل داج معنم 
دايا 






أبن زب :حرطن ويطك 
هئشقة النفينالمراب »و إنها اهل اكتف وفدافد 
الشمس فها لا قط وما يها إلا الرواكد والظلام البارد 


أن لست ساك رونت نی أن تجن عنها ونجمك صاعد 

فإذا شئ بيني ويذك سكل اذكو تمل راسیا 55 
انا 

وأراك من خال الفيوم أسيفة 





وترين حاضرنا وغابرنا مما 
سى فداك فلا أراك شجية 
وقف عليك تطلى وتلق 
لكن أعيذك خطرة فى عالى 


ترق الفضون لوجهك العبود 
وقفعليكقصائدى ونشيدى 


إلى أعيذك وحثتى وركودى 







نات 3 ا البيآت 


ع ۇيار ر شاطى * 7 ق سراح ایاج 


رملا افوس أن إذاما أثنتها الأيام بلكادتات 
فترلي إليك منطلقاتي ر ين فيو اشم والكتراتٍ 
تآنيات عن عا لأزضتني ترات من الى صافيآت 
دنا 7 
اتی عليك ودالت من قديم وأنتف الرًاسياتر 
e‏ سوم ع r7‏ 


مشب لزان فته مره ین شلب وباك 
عفدي الام فيك ماد في قرم من المصور وات 
(اسكندرية) فيس السيد 


)١(‏ من الفصائد ال أثقيت قحف «أدب البحر» الى أقيمت بالاسكثدرية 











مس وهى هنا دمسق, 

ت ل 

للسيد جورج سلستى 

تمل انبر حتى الس فلمغرمينة يلا 
فهذا الندير » وهذىارياض 2 التى 
أطل” علها جميماً»كرجهك 
وشا من سناء ضياة 
تعال فقد قد الرجفون » 
سا اليل إلا هبو ب لے 
وأبس 1 51 اندر 
تما أساقطاً سنك اتكلام. 2 
وتحتستار الدج يستطاب 





اليه 
تشقن » وهذا ارهز“ 
غب الشجون » أخوك القير 
ووج اسه ابر ؟ 
وغط الوشاة ٤‏ و 
المليل » وإلاً حفيقٌ الشجر 
وجرجرة الاه فى النحدر 
فان کلام الحسان رز 
a‏ 











تماق فكي جوارح” مهفو رك ايا ا د 
ا ر 





وما فلت هع أيدي البعاار وما مُت من بليغ الأير! 
۴ عع وك 
هنا مجتلى عبقرئ الرواء» وضى+ لاسن » فذ الصور 


زها بفلالر انات وماج ای الربيع التشّر 





کان جنان الملود عليه بای اشر 
مراه تشم بسحر الجال قنسبي المقول ویار 
هنا الروض يطح بانسيات ‏ فيشأوجيم الرياض الأخر 
هنأ متم التفیں يا منيق وراحالنهى ومراح اکر 


هنا جنة الله فى أرضه إذا كان من جنة لبر 
ا ف هة ا لن اة قازر 
نا 


تال نذوب عزاماً فنيق ‏ حدي ثالدهوز ونجویالممر 
بويع مدي 








0 


عبت القل ونين افر 
بقل جال الكرداق 
تة ما نشر فى المدد الاضى 

ومن الموامل التى تسبب خراب الللية وتؤدى إلى دمارها 
ظاهرة تسمى بالتطريد » والتطريد هو هجر اللكة الكلية مع بض 
الحاشية لتكوين مستعمرة أخرى » وذلك لضيق الملية أو وجود 
منازع لما فى الاك . ويحدث التطزيد فى الربيع أى فى أوائل 
ابريل حيث تكون الايا قوية وآملة تبحس اللسكة بضيق الكان 
فتضطر للمهاجرة . وعند ماترى اللكة تخاريب (عيون) ملكية 
تننبه إلى أنه سيخرج مها بوماً ما ملكات تنازعها الاك فتعمد 
للسعها داخل عيونها وينمها من ذلك الشغالة حديثة السن فيعز 
على الملكة ذلك وتوثرالرحيل 

عند ذلكترسل اللكة بضع حلات هى الكشافة البحث عن 
عل لائق للمجرة ؛ وهو عادة الأشجار والجدران المالية ؛ ثم يخرج 
النحل الكبير فى ان ويتجمع بالقرب من بإب اللية يناسك 
بواسطة الأرجل حتى تتكون كتل تسمى بالطرد 

وعند تمام اجتاع الطرد خر ج الللسكة وتركب وسط هذا القن 
ثم يطير الطرد قاصداً الكان الدى تهديه إليه الكشافة 

ويسبق هذه المجرة ظواهى يكن النحال ملاحظها » ومى 
اتقطاع الملكة عن العمل ورجا كان ذلك لانشفالما بفكرة الرحيل > 
ويلاح ظ كذلك تجمهر النحل على أبواب اللية . كذلك يوجد 
غالبا دوى” غير عادى داخل الللية . وفى استطاعة التحال منع 
التطريد إذا فطن له فيعمل على توسيع المكان بوضع براويز جديدة 





بهابيوت ملكات أو قطع البيوت منها أولاً بأولحتى لا تفقس . 
وإذا كانت مبارة النحال فائقة فيمكنه عل اللكة. القديهة 
( الأسلية) فى برواز سلكى بوشع ف الملية فيرى النحل ملكته 
ولكن لا رى هما بيضا على الأقراص فتذهب تزعته للتطريد” . 
وإذا رأى النحال أن الللكة لا تستحق مثل هذا الحفظ يمخذرجها 
من الللية ويها ويدخل ملسكة جديدة » فيظن النحل أن التطريد 
قد تم » وأن هذه اللكة زعيمته الجديدة ؟ ويمكن منع التطريد 
تان بقص أجنحة اللكة من جانب واحد 
الل والسل 

عرف النحل من قديم الزمن » وكانت ال ماعات منه تسكن 
شقوق الصخور والتجاويف التى توجد فى سوق الأشجار وعند 
تحقيق فائدته استأنسه الانسان » ونقله قدماء الصريين إلى جانب 
بيوتهم » وکونوا له بيوتا أرق من الأولى » وهذه مازالت ترتق 
حتىكونت الحديثة 

وتنجح تربية النحل فى الحدائق والزارع حيث تحاط اللاب 
بأشجار تظللها » ويحسن أن تكون قصيرة .تساقطة الأوراق مثل 
التفاح واللموخ والبرقوق » لآن الأشجار العالية تساعد على التطريد 
كا أن الدائمة الحضزة تمنع أشمة الشمسن . ويستحسن تظليل 
الجهة الشرقية والجهة الجنوية قليلاً لتسمح لأشعة الشمس 
بالوصول إلى الايا إذ أسهامن الموامل النشطة للنحل ؛ ويقام عادة 
سياج فى اللجهتين الشمالية والفربية لمنع الأهوية الباردة عن الملايا 

وخلايا الناحل الصرية نوعان يلدية وأفرتكية ؛ أما البلدية 
فمبارة عن اسطوانة من نوع طين القلل طولما ٠١١‏ سم وقطرها 
8 سم تسد بقرصين أحدها به ثقب وتلتصق بالجدران الداخلية 
إلا من أسفل أقراص الشمع وييلغ عددها من ٠١‏ إلى ٠١‏ قرسا 





ازساة يل 


أما الأفرتكية فمبارة عن صندوق خشى يتصل بقاعدته 
أربع قوائم قصيرة وغطاؤه غ القفل مهل الفتح » ويرتكز 
على حافتى جانبين متقابلين منهذا الصندوق عشرة براويز مساحة 
السعلح ا حصور بين دا كل برواز ٥ر٥۳‏ × هر تسم" وعرض 
حافته الملیا قر سم وبين كل برواز والدى يليه مافة قدرها 
هر سم .ا أن مستوئ القاعدة ممتد م نأحد جوانب المندوق 
إلى المارج مسافة ٠١‏ سم لوقوف النحل قبل دخوله الللية 
أو طبرانه منها؛ ويخرج النحل من الملية ويدخلها عن طريق فتحة 
عرضية فى قاعدة وجه الصندوق من جهة الامتداد . 

وأثم جزء من أجزاء الملية سواء كانت بلدية أو أفرنكية 
هوالقر ص الشمي » ويقوم النحل ف الخلايا البلزية ناله که ؛ أمافى 
الملايا الأفرنكية فيثبت أساس تمى على كل برواز ويكون عمل 
النحل هنا قاصراً على تملية أضلاع الأشكال السدسة النقوشة 
على هذا الأساس الشممي » وهذا الأساس يقال من تمب النحل 
فى بناله من جهة ويجمله يبذل هذا الجهود فى تمل عسل من جهة 
أخرى . وقد وجد أن الجهود اللازم لمل أربمة أرطال من المسل 
يذل فى صنع رطل واحد من الشمع . وهذا الشمع يتكون 
من دخول المصير الدى تمتصه النحلة من الأزهار فى غدد لا 
أسفل الجسم فيستحيل إلى شمع فاذا ملئت هذه Ee‏ 





فها ورجلها الأماميتين يمكنها بناء الأقراص أوتملية الأساسات 

ولون القرص الشمي أبيض ف الابتداء ويحفظ لونه إذا 
استعمل فى مخزين المسل » أما إذا استعمل لا فراخ فان لونهيسمر . 
ويمكن الاحتفاظ بالقرص صالخا للاستمال مدة نجس سنوات 
إذا اعتنى به ولم يكسر عند استخراج المسل . 

وعند تام بناء القرص تقوم الشنالة بجمع المسل ومخزينه 
وطريقة ذلك أن تمختص النحلة رحيق الأزهار وترسله إلى 
حوصلة خاصة موجودة با جزء الأماي من البطن حيث تحصل فيه 
تنيزات اة وغيرها ويكتسب الطعم الماص به » وبعد وضع 
المسل فى الميون يتبخر ماؤه قليلا ثم تنطيه المناث بغطاء من 
الشمع . ويخزن المسل فى الجزء الملوى وال انى من القرص » 
أما الجرء الأوسط مته قتشغله الأخراخ 

ويقطك ازعو احاح ونس ا یي 


ولكن إذا كات. الخلايا قوية والنحل محدا يقطت المسل مرتين 
ی أقسطس ,وا كترن . ويلاحظ عند قطف المسل ترك ربع 
القدار فى الخلية ايكون غنذاء للنحل ف الشتاء . وفى الطريقة البلدية 
توضع الأقراص فوق بعضها فىإناذ من الفخار مثقوب من أسفل »> 
قترا م الأقراص يسبب سيل السئل وخروجة من الثقب إلى 
إلى إناء معد لذلك . وهذه الطريقة طبع غير مرضية لا يشويها 
من الأوساخ وغيرهاوخصوصا إذا استمملت الأيدى لشكلة العمضر 

أما فى الطريقة الحديثة :فنحصل على المسل يوضع البراويز 
الحتوية عليه فجهاز يسم الفراز يدبرها دورات سريعة » وبنظرية 
الطرد ال رکزی ينفصل المسل من البرواز ويسقط فى اسطوانة 
عيطة بالجهاز » وعند ضمان نظافة ال مهاز يكون المسل تب رائقً 
حاوآشہیا . 

وكلنا طب لا يجهل لذة طمم المسل وحلو مذاقه وموم 
وقت طفولتاکا أثن لا سی أن يدخل فى ستل لطا الات 
فزيد طممها حا . 

ويستممله النريون بدل السكر فيضمونه فى أقداح الشاي 
وما شا كل ذلك : وكثير] ما يدخل ف المقاقير الطبية ليزيل شي 
من صرارتها ويكسها طا مقبولا . والعقاقير التى يازم الانسان 
منها مقادر صغيرة جد ولا يتسىللفرد أخذها عقادرها المقيقية 
وهى على حالما الراهنة » تمزج بالسل بحساب معاوم ويتعاطى 
الانسان منها مقادر مختوي على هذه الكيات الضثيلة من 
المقاقير وقد قال الله تعالى ‏ يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس » جمال الكررالى 

بكية الزراعة 
HH‏ 


نيل 

ورد فى مقال ( ملك التحلى ) النشور فى المدد الاي من 
الرسالة أن برقت ذ كور النحل تتنذى بخ النحل مع جزء من 
النذاء اللسى ( اللبن ) بعد ملاثة الأيام الأولى » والمقيقة أن 
برقان اكور والشنالة بمد تغذيتها فى الثلاثة الأيام الأولى بالنذاء 
اللبني تتذى بغذاء نصف مبضوم من المسل وحب اللقاح ( أنظر 
ملك النحل المدد الرابع من الجلد الثامن-- ابريلسنة ١1980‏ ) 


رسف أصمر موسى 
معاون أعمال فرع النحل بوزارة الزراعة 








عوة1 ازساة 





AFT - 01۲‏ 
لاأستاذ عبد اللطيف النشار 
إن کان البؤس مؤهلاً لبقاء ال كرى فليس أحد أحق بأن 
يميش فى ذأكرة الناس من جاسبار هوزيه . 
أربى عمره على المشرين ولكنه لم يمش ف الراقع إلا أربعة 
أعوام ؛ وذلك لأنبفية عمره يجب أنمحذف من حساب الأعمار . 
عاش ما بين العام الذي ولد فيه وبين اليوم الدى بلغ فيه من العمر 
ثمانية عشر عام » وهو يجهل نمام الجهل 'ما يعلنه الأطفال دون 
عمد = ما يعلمونه بالفريزة وحدها . كان يجهل مثلا أن فى الدنيا 
ماع وأن فىهذه اازارع طيورا وزهورا ؛ وکان جل أن فى 
الدنيا رجالا وأن هؤلاء الرجال يعشون ويشحكون وييكون ؛ 
وكان يجهل أن فوقنا اء وأن فى الما هكوا كب وأن أحد هذه 
الكو اكب يفىء ف اهار وبقيتها تنير فى اليل . 
هكذا عاش ثمانية عشر عام وهو لا يعرف شيا عن الدنيا 
ولا عن الناس ولا عن الأفراح ولا الأحزان . 








ونی بوم ۲٢‏ ماو سنة ۱۸۲۸ وجد جاسبار هوزيه عند باب 
مدينة نورمبورج فى بافاريا وكان هذا أول عمد الناس به وعهده 
بالناس . 
ولا ترك هذا الباب حاول الثي ولكن قدميه خاتتاء لأنه لم 
يمتد.الثى فوقع . وهو الآن يمثى لأول مرة فى الطريق وهمم 
بأصواتٍ غير مفهومة لأنه لا يعرف الكلام . ولو كان يعرقه 
لاطب الناس جثل هذا القول 5 


« فى هذا اليوم أترك لامرة الأولى سجتاً مظنا وضمت فيه 
منذ. مودق ول أتتقل منه » ول أعرف غيره . ولست بالأعمي 
ولكن لأول مرة ترى عيناى اليومضوء الشمس » ولست بالأصم 
ولكنى إلى ماقبل لحظات ل أ كن أعرف ما الأسوات ؛ ومكذا 
أنا بيك لا أستطيع الشى ولا الماع ولا النظر . إننى .رجل 
ولكنى أقل بيتك من الأطفال . 

وكانت قوانين هذه المدينة شديدة على التشردين » فلما رأى 
الجنود جاسبارم ميا على الأرض قادوه إلى قسم البوليس » ولكن 
كان عبتا ما حاوله الحققون من الحصول على إجابة منه 

وخطر يبال واحد منهمأن أمامه دواة وقلا وورقة » فلمارثى 
جاسبار هذه الأشياء تناول الق وكتب اسمه فاستدل الحققون 
بذلك على أنه يدم المرس والصمم » وعلى أنه متشرد فأرساوه 
إلى السجن 

وكان من بين الدين حضروا التحقيق معه طبيب اسمه ال دكتور 
« دومص » وقد استرعت هذه المالة اهتامه فصار يموده في السجن 
ويترقب تصرفانه 

ولا جىء إليه فى السجن بقطمة من اللحم وبقدح من الجعة 
ارناع ورى بالقدح » وجىء له بقطمة من الحزٍ وبقدح من الماء 
قتهلل وجهه وتندى منشرحا ثم نام 

ونی خلال الأيام الأولى زار السنجن عدد كبير من الناس 
ليروا هذا الجهول . وكان بعضهم يحمل إليه الكمك » والبيض 
يحمل إليه اللعب 

وكان الفريق الأخير حكما لأن العاملة المقولة مع مثل هذا 
الخلوق هى معاملة الأطفال . لكن جاسبا ركان برف ض كل مايقدم 
إليه إلا جواد خشبيا حين رآء تبلل وأبدى رغبة دالة على نفاذ 
الصبر فى الحصول عليه . فأدرك النظارة من ذلك أنه كان يلك 
عة مثل هذا الجؤاد الحشى » وأنه كان فى يأس من استزجاعه 


ازسالة 16۱ 





وعلى التدررع استطاع جاسبار رؤية النور وسماع الأصوات » 
وكان من قبل يكي عندمايسمع دقاتالساعة من الكنيسة الجاورة 
وينزعج عند ما تمر بالقرب من السجن فرقة موسيقية . وقد أخمي 
عليه فى أول مرة بمع فما الألحان 

وکان الدكتور دوم » براقب فى اهام شدید كل هذه 
التطورات » فلما اقتنع بامكان تمليمه طلب إلى ولاة الأمور تشليمه 
إليه . وبدأ يمه ووجد تقدمه مستمرا . وبعد مدة كتب جاسبار 
نفسه فى المجالة الآنية : 

«كنت لا اعرف کم عمری لأنى ل كن أشمربوجود الأيام 
والليالى ولا بمدلول الممر» ولك ىكنت أشعر بوجودى فى الفرفة 
الظلمة التى لم أعرف غيرها . وكان رجل يزور یکل يوم ويأق 
بالطمام » وكنت شمر بأنى غير وحيد فى هذه الدنيا . وقذ وضع 
الاج لأماي شيعا إ أ كن أعرف ماهو لکن شک کان ری » 
وهو جواد خشى » وكنت أرى ذلك الرجل شی فأحاول الثى 
مثله ولكنى كثير] ما كنت أقمْ أو يصطدم رأسى بالخائط . وأفهم 
الآن - ولكنى ل أ كن أفهم من قبل = أن ثيابى كانت ين 
حين وآخر تتبدل بثياب أنظف وأن شعرى کان يقص . وأحسب 
أن ذلك الرجل كان یضع فى طمای مخدرا ليتمكن من إحداث 
هذا التفيير دون أن أشمر 





وف بوم من الأيام جاء بدواة و وورقة وأمسك بيدى 
وعودى كتابة ابي ول أ كن أعرف ممنى لمذه الحركة ولا للاسم 
الى أ كتبه . ولكن مهل عل ذلك بك الاعتياد . وأظن 
تعلى كتابة اى قد استغرق نحو عام من العمر . وأحسب أن 
هذا الاسم ليس هو سى الحقيتي ولكنه الاسم الدى أرادوا أن 
يطلقوه على . على أننى غير راض عنه وأريد إن مت أن يكتب 
على قبرى : « المجهول » 

ولست أشك في أن أبى أراد إتكارى ول برد قتلى وهذا هو 
الدى يجمى أعتقد أن اسم جاسبار هو زيه ليس اى . ويظهر 
أتي أصبحت با ثقيلا علهم بمد إذ بلقت هذا الممر قأرادوا 
التخلص منى . فنى أحد الأيام دخل الرجل الدى اعتاد أن يحمل 
إل الطمام والش راب ولكنه لم يقدم لي طعاما ولا شراب) فاستغربت 





وزاد استفرانى لا وضع عصابة على عيني" وجلى قر أسائل نفسي 
عما براد أن يصنعوه بى 

وهنا مخوننى ذا كرق ولكن أحسب أن وجودى فى الطريق 
لأول مرة صدم أعصابى وأظن أنهم أزالوا المسابة عند باب 
« ورمبورج » 

وأقام جاسبار عند الدكتور درم وصار برافقه في الأسواق 
ويظهر بين الناس . وفى أحد الأيام أسيب جاسبار وهو يدخل 
باب الل بطمنة من خنجر قذف به جرح فى جينه ولكن 
الجر حكان خفيفا . وم يتمكن أحد من معرفة الذي شرع فى قتله 

الكن هذا الشرو ع كان كاف للدلالة على أن حياة جاسبار 
لم تكن في مأمن بلك الدينة . 

وطلب اللورد ستامهوب وهو من أغنياء الاتكليز إلى الدكتور 
دوص أن يرك له جاسبار فرك 4 وأرسل ابا إل مدرسة 
فى اتكثترا . وكان يقيم بها فى منزل الدكتور منهرمان . 

وی بوم ما كان جاسبار يسير بالقرب من متحف أوزن 
فايب بطئنة وهرب افد طمته.. 

وعلى الرغم من أن الطمنة كانت ميتة فقد تحكن جأسبار من 
المودة إلى منزل الدكتور منهرمان . وكان كل ما استطاع أن 
يفوه به قبل موته أنه ولد فى ۳۰ ابريل سنة ۱۸۱۲ فى بأفاريا . 

وأعلن اللورد ستانموب أنه يكافى' من برشد عن ةلله بخمسة 
آلاف فلورين ؛ ولكن البحوث الرسمية وغير الرسمية ذهبت كلها 
سدى . ومات جاسبار فى ۱۷ ديسمير سنة ۱۸۳۳ . 

عبر اللطيف الثشار 


انات 


ا ی 


و 
ال اما وه 
: مكتبة الرفر شايع انی (ااددرں 

رس :کیاد ال ر ر 
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سبع معد للك للكاب والوافين 

تفضل حضرة صاحب الجلالة اللك فأ بنع الأستاذ عمد 
بدران ناظر مدرسة ينبا قادن الابتدائية والمضو فى نة التأليف 
والترجة والنشر سين جنم تشجيعا له على ما بذله من جهد 
فى ترجة كتاب « ابراهيم بإشا » فقابل الأستاذ بدران هذا 
المطف اللكى الكربم بالشكر والضراعة إلى الله أن يحنظ 
لصر فاروقها 
مالي زهي اسمزمية الى فضبر الرستار شي الجامع اروثرفر 

تلقت مشيخة الأزه ف الأيام الأخيرة كتاب) من وزارة 
الخارجية » جاء فيه أن جعية « اسلام سيفا سماج » س وهى 
جمعية إسلامية كبرى فى بومباى س قد قررت منح حضرة 
صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كير الشيخ محمد مصطنى الرافى 
شيخ ال مامع الأزهى « الدالية الدهبية الاسلامية » النى أنشأنها 
هذه اللجمية وجملتها وقفا على كبار امسلمين الذين يؤدون أعالا 
ذات أثر ملؤس ف تاريخ البضات الاسلامية الحديئة 

وقد أرسلت الجمية هذه الدالية الذهبية متذ أيام إلي فضيلة 
الأستاذ الأ كبر مشفوعة بصورة من قرار يمسن ادارتها 

متى بعلن اردب المصری عن تقر 

ظهرت أخيرا؟ ترجة ألانية رواية ركية من قم الكاتب 
الترك قربان سميد عنوانها « على ونينو » فأثار ظهورها اهنا 
فى دوائر التقد الأدنى » وظهرت عنها فى السحف الألانية عدة 
مقالات تقدية » ووصفها أحد التقدة المروفين فى إحدى 
الضحف الفسوية الكبرى بأنها رحلة بديمة فى القوقاز وبلاد 





الكرج وفارس » وف تلك المناطق التى لا يؤمها الأو ى كثيراً 
والتى تلط فما الذاهب واللغات الختلفة فى صميد واحد . وليست 
هذه أول مرة يترجم فها الأدب التري الحديث الى اللنات 
الأوربية » ولكن الهم هو أن كاتبا تركيا يستطيع بإنتاجه 
الأدبي أن يتقرب إلى الدوق الفرنى » وأن يثير اهام الدوائر 
النقدية الأوربية . ولا ريب أن المركة الفكرية فى تركيا الحديئة 
ل تبلغ مابلنته ال مرك الفسكرية فى مصر من القوة والتقدم » 
ولكنها تمتاز بخاسة لم يبلغها الأدب الصرى بمدء وهي أنها 
استطاعت فى بعض النواحى أن تجاري المركات الأدية الأورية 
وأن تمرف عن نفسها » وأن تلفت أنظار التقد الأوربى » وأن 
تنال استخسانه فى بعض الأحيان . أما فى مصر فن بواعث 





الأسف أننا لم نوفق فى هذه الناحية بعد » ولا تزال الأم 
الأوربية نجهل كل شىء عن أدبنا وتقكيرنا . نم ترجت فى 
الأعوام الأخيرة بعض القصض الصرية إلى بمض اللنات 
الأوربية » » ولسكنها لم تثر اهماما تقديا كافيا » وكان تقلها إلى 
الأدب الأوربى نتيجة اتصالات شخصية ء ول يكن مترتياً على 
اها الأدبية الخاسة . وما دام الانتاج القسمى فى مصر 
يعتمد على النقل والاقتباس » ولا يتحرى الطرافة ودراسة الحياة 
والظروف القومية فانه سيق حيث هو مجهولا من الأدب الأورفى 

أما قصة « على ونينو » هذه التى أثارت استحبان النقد 
الأوربى » فعى قصة غرامية شائقة وقمت حوادتها فى مدينة 
باکو خيث كان « على » يدرس فى جامعتها » وحيث عرف 
« نينو » أجل ق تة فى العالم » وهي تقدم لنا صورا حسنة عن , 
المياة الشرقية فى القوقاز وبلاد الكرج وفارس ء وعن المواطف 
والشاعى والأخلاق فى هذه الاتحاء 











ازسالة 16# 


اروعتراف باللغة المر ی لغ سكيد فى عصيز اروم 
هبظت على ( الأهرام ) برقية من جنيف فى اليوم السادس 
عشر من هذا الشهر تقول : 


« ظهر على الشمسى باشا مندوب مصر فى عصببة الم للبرة . 


الأولى فى اللجنة السادسة التابفة لهذه المصبة فأحرز فما جا 
جدبرا بأن تفاخر مصر به وبأن تشسكره عليه جیع البلاد اتی 
تتكام بالغة المربية 

فن العلوم أن جيع البيانات والنشورات التى تتملق بالتعاون 
الفكرى كانت تصدر حتى الآن باللنتين الفرنسوية والانجليزية . 
ولكن على الشمسى باشا أظهر مالمصر من الكانة.متذ افتتاح 
جلسة اللجنة بتدّخله فى الباحثة تدخا باهرا أثبت على أثره الفائدة 
المظيمة والحاجة الاسة إلى الاعتراف للغة المربية بمثل الحقوق 
التى تتمتع بها اللنتان الفرنسوية والاتجليزية » 

وقد أوضح هذه النظرية ببلاغة نادرة » وأيدها بحجج دامنة 
وافق علا جيع الندويين وم من أعقلم الفكرين فى جيع البلدان 

وهكذا قبل اقتراح على الشسى بإشا ووافقت اللجنة باجاع 
:الأ زاء على استمال اللغة المربية فدخلت هذه اللفة دخولا باهر 
في الميدان الدولي وأمبح من الواجب الاعتراف بملى الشمسى بإشا 
بأنه أدى لمصر وججيع البلاد المربية أعظم الخدم وأجلها 

معرض بارس 

هل کان ممرض باريس الدولى دعاية حسنة لفرنسا » وهل 
تحقق ماکان معقودا عليه من الآمال؟ هذا ما تقساءل عنه مسقم 
السحف الفرنسية ؛ وترى صحف اليسار الاشتراكية أن المرض 
كان احا عظها الحكومة الجهة الشمبية التى افتتع فى ظلها » 
والتى أشرفت على مراحله الأخيرة» ولكرن محف الكتلة 
الوطنية ترى أن معرض باري سكا نكارثة على معمة فرنسا » وأنه 
كان فشا ذريما للحم الاشتراك 4 وتقول ف‌الندلیل علرذلك إن 
المرض قد فح بصفة رحية منذ ٠٠‏ مابو الافى » ولبكنه قح 
قبل أن تم ممظم أقسامه » ولا تزال إلى اليوم بد أشهر من 
افتتاحه أقسام لم يتم إعدادها . وم يجنب ممرض باريس إليه إلى 


اليوم ماكان منتظراً من الرائرين ٠‏ ولم تقم سحكومة اة الشعبية 
بدعاية قوية فى هدًا السبيل » ول تدم من النسبيلات ما يذري 
بزيارته .وقد شعرت الحكومة بفشلها فنكرت أن تمد أجل 
لمرض غلم تحر ابتداء من وقي إلقادم وهو لوعف قتي حت 
لإغلاقه ؛ ولكن تقوم دون ذلك صماب كثيرة يجب تذليلها » 
ذلك لأن كير من الأمم الكبري الشتركة فى العرض مث لألانيا 
وانكلترا تمارض ىمد الأج لأنها حتاج إلىمعروضاته! لتعرض 
ی جنات أخرى » ولأنها لا تستطيع أن تستمر فى الاشراف 
على أقسامها فى معرض باريس إلى أجل غير مسمى » والمتكومة 
الفرنسية تسى إلى مد الأجل لك تستطيع ميل نفقات 
العرض وهىتقدر بمليارات الفرئكات ؛ وتقدر إدارة المرض أنه 
يحب لتحصيل هذه النفقات أن يزور العرض عل الأقل عشرون 
مليونا من الزائرين » وهو عدد لم يتحقق إلىاليوم سدسه ولا سه . 
وعلى أى حال فان مصير المرض لن يتطور قبل نوفير القادم وهو 
موعد إغلاقه الأصلى 





ضوء جربر على اللفز الر سى 

ما زالت روسيا فز مغلق. على الؤرخ والسياسى » يصمب 
النفاذ إلى روحها وعقليتها ؛ فعى رج من ورة إلى ورة» 
وتتحرر من طنيان القيصرية لتقع بين برائن طنيان أشد وأروع 
هو طنيان البلشفية . وقد ظهر أخير؟ بالانكايزية كتاب قم بای 
كثير من الضياء على أللفز الروسى » ويشرح لنا نكوين روسيا 
السياسي فى مراحله الختلفة.؟ وعنوانه : « تاريخ روسيا السيانى 
والدباو مامي. Political and Diplomatic History of Russia‏ 
بقل الأستاذ الؤرخ فرنادسي )ه٣۷6۲‏ ؛ وبول الأستاذ 
فرنادسكى إن نظام الطفيان هو نوع الحسك الوحيد الى يملح 
لروسيا » وإن روسيا عاشت مدى الأربمالة عام الاضية نحت نين 
الطنيان ؛ ويستمرض الموامل الجنرافية والتاريخية الت تؤيد هذه 
النظرية ؟ فروسيا أعظم آم الأرض من حيث الباحة » وكا أن 
حرمان الانيا من الحدود الطبيمية جملها داتعا دولة عسكرية من 
الطراز الأول ء فكذلك حاجة روسيا إلى الدفاع عن أتاليها 











1 اراك 


الشاسمة يحملها دا فى حاجة إلى اليد والنظم الحديدية . ولروسيا 
عبمة جلها قبلا داع هي جاية الشموب. السلافية ؛ وروسيا 
السوفيئية تسير عليهذه السياسة لآن ظروقها وعواملها لم تتنير 
ويقول لنا الأستاذ فرنادسى أي إنه يستحيل علينا أن نفهم 
روسيا العاصرة إلا إذا وقفنا على المناصر التى تتتكون مها . 
وكتاب الأستاذ فرنادسى الجديد هو ف الواقع ملحق لكتابه 
القم عن ارخ روسيا « History o Russia‏ » الذى ظهر فى 
سنة ۱۹۲١‏ » وأثار إتجاب الدوائر الأوربية والتاريخية بدقة 
عرضه وقوة تصويره ورزانة استنتاجه ؟وقد وصفته الدوائر النقدية 
:ومئذ بأنه أعظم كتاب ظهر عن روسيا فى عصرنا . وقد استقبل 
كتاب الأستاذ فرنادسى الجديد بمفل ما استقبل بهكتايه الأول 
من الاتجاب والتقدير ؟ وبعتير ف رنادسي آعم أستاذنى عصربًا 
للتاريخ الروسى . 


ا 
عارة م 





كانت لجنة وبل بجامعة استوكهل قد منحت ف أوائل هذا 
العام جاثزة نويل لم للكتب الألمانى فون أوسيتسى › وکان 
لذلك وقع سي" ادى حكومة ألانيا النازية » لأن فون أوسيتكى 
كانب ديموقراطى يدعو إلى السلام ومقاطعة الحرب » وهذا مالا 
بروق ازعماء ألانيا الحاضرة ؛ وكان أوسيتسى ممتقلً فى أحد 
الستشفيات حي أسند إليه هذا الشرف الدولى المظيم ؛ وقد 
احتجت الحنكومة الألانية بومئذ 
وقرر المر هتار أن يحرم على الكناب الألمان قبول جوائز وبل » 
وأس بانشاء جائرة أدبي ةكبرى تسمى اة « جيته » ومخصص 
لأعظم كاب أمانى يخدم بقلمه ودعوته الركة الاشتراكية الوطنية 
الأثانية ٠‏ وف الأناء الآخيرة أن جائزة 8 جيته © منحت 
للكاتب الألانى أروين جيدو كولبابر » وهو من الكتاب 
الشيوخ » ولكنه استطاع أن يجاري النازية » وأنتف يحوز 
استحسان زعماء ألانيا. الماضرة ؛ وم تكن له شهرة أديبة من 
قبل » ولكن الاعتبار الأول فى منحه هذه الجائرة الكبرى » هو 
أنه خدم ال مرك النازية بقلله ودعايته ؛ وقد علق أحد الكتاب 


على ,ما اعتيرته محديا مأ > 


الألان النفيين على ذلك بقوله : « إن النجاح الذى أسبنته جائزة 
جيته على كولهاير قد عوضه عن الفشل الدی ما فتى' يلاقيه نی 
حياته الأدبية » 


Strathmann استرامان‎ jli 





فى اليوم الرابع من شهر سبتمبر سنة ٠۹۲۷‏ بلغ الأستاذ 
الكبير الستشرق 51218308 الستين من عمره » وهو مدير 
المهد الشرق بجامعة هامبورج » والأستاذ الألاني الوخيد 
التتخصص ف الفرق الاسلامية والخر ج لجل 2 صا5ا +56 » 

لهذا الأستاذ كثير من الأحاث الاسلامية وله مؤلفات عدة 
از بلدقة الملية والنطق السليم وتمد نا من الراجع الأول 
فى الأوساط الأوربية للاستشراق » لأنه إذا كتب يكتب عن 
تفكير وروية ثم عن احتياط شديد . وهذا غاية ما يمتاز به الما . 

وفوق ماله من الراب الملية وسمة الاطلاع فهو وديع هادى” 
لاحب الظهور » ولا ييل إلى الاعلان عن نفسه ؛ يسير مع طلبته 
كأأحدم ولكنه مع ذلك لا يتهاؤن فى النقد الملى معهم » بل 
قد تكون له فى ذلك أحيانا”ثورة نفسية بإعنها الرغبة الشديدة 
فى تمويد تلامذته الكتابة الملمية » ومن ورائها قلب طاهر 
يضر م کل محبة وإخلاص . 

برحب بالصريين ولا يضن علهم بارشادانه القيمة وإن 
أخذت كثيراً من وقته ؛ ويعمل داعا على تعريفهم بمشاهيز عاماء 
الاستشراق في أوربا » فاذا وفد إليه وافد من هؤلاء سارع إلى 
دعوة طلبته وفى مقدمهم الصريون إلى متزله اليج النظر لتبادل 
الحديث والتعرف بالوافد ثم يشيعهم بعد ذلك بكل عطف . فضلاً 
عن أنه يدعوم من وقت لاخر لتوثيق عرى الرابطة ينهم . 

فاذا بلغ اليوم الستين من عمره فالعا ييلنها ووراءه مفخرة 
عظيمة من الأبحاث العلبية الستقلة وطلبة تجباء فى كثير من 
بقاع الأرض . اكت کے الب 





مازا تعنى الفاسُسقيٌ 


لم تر مسألة من السائل ىعصرنا من الجدل قدر ما تثير 
الفاشستية ؛ ومع ذلك فلا بزال معنى الفاشسنتية ومر اما المقيقية 





ارس الة 


همه 1 





بميدا عن فهم الرجل الماد .. وقد صدر أخيرا بالانكليزية 
كتابيوضحهذا اللغز ويفسرء عنوانه «الفاشستى» ۴۵8 786 
بقلم الكانب البياسى | م أشتون وفيه يحلل ممنى الفاشستية 
ويستعرض مثلها بطريقة وافعة . وما يلاحظه مقدمة كتابهأن 
منالعبث أنندرسالفاشستية من واقععقائدنا وآرائنا السياسية » 
بل لابد ادلك من أن تلبس جاد الفاشستى ؟ وهو يحاول ذلك فى 
كتابه ؛ ويلخص نا مستر أشتون كز الفرد ف الدولة الفاشسنية 
بجا بأنى  :‏ إن الفرد لا قيمة له فى نظر الدولة مطلقا » وليس له 
حق البقاء إلا كفرد منالجتمع؛ وقد استبدلت حقوقهالشخصية 
بتسليم كل أفكاره ومشاعره ورغباته إلى الدولة » فلا حق له فى 
التفكير أو التقدر؛ ولهذا أسبجتقوة التقدبرعنده ممطلةجامدة » 
وکل ما یسح ل أن ینکر فيه هو ما تسبح به الدولة أن ینکر ؛ 
وهو يدهش إذ برى ف العام أناس) لا يمتقدون أن الفاشستية مى 
خير طريق إلى الحياة » 

ويلاحظ الولف أي أن من خطل الرأى أن نمتقد أزن. 
الأكثرية من الدولتين الماشمتين للنظم الفاشسبتية » وها إيطاليا 
وألانيا » ساخطة علىهذه النظم ؛ ولكن يلاحظ من جهة أرق 
أن ألانيا وإيطاليا ها دولتان فى طور الفتوة » وليست لاإ حداغا 
کا لانكلترا أو فرنسا أو أمريكا تقاليد ديعقراطية عريقة ؛ بل 
لقدكانت الفنكرة الديمقراطية لدمهما طارثة » ول برسخ غرسها ؛ 
ومن ثم قد استحالت الديعقراطية فى إيطاليا غير بميد إلى حالةمن 
الفوضى يستغلها الحترفون» وأما الشمب الألانى فهو بطبعه شب 
عسكرى يجنح.إلى النظام والالتفاف نحت الألوية المسكرية » 
ويقدم خضوعه للنظم التى تشبع بهذه الروح بسهولة لا نوجد فى 
الشعوب الآخرى 

مار امرب والسمرم فى اورا 

لفت أنظار الدواثر السياسية فى اتكاترا وفى القارة كتاب 
سياسي خطير ظهر أخير؟ بالاتكليزية عن نيات ألانيا ومشاريعها 
السكرة عنوانه : « مؤامرة هتلر ضد السلام © Hitlers‏ 








Conspiracy against Peace‏ ومؤلفه الدكتور کار ( ومو 
غير الطياز الشهير ) أحد الكتاب الأمانالنفيين ؛ وفيهيستعرض 
أغراض هتار المسكرية كا يبسطها فى كتابه المروف « كفاحى» 
ويدلل على أن ألانيا النازية قد قطمت شوطا كبيراً فى الاستعداد 
لتنفيذ هذا البرنامج بالمنف والسيف ؛ وهذه مسألة ليست جديدة 
فى الواقع » ولكن الجديد ىكتاب الكتور أكتر هو امبلومات 
المامة التى يذيمها عن جهود الكومة النازية لتكوين المقلية 
المسكرية فى الشعب الألمانى وإقناعه بأن الحرب هى وحدها طريق 
الجد والرخاء » وعن الدعاية الدهشة التى تنم فى ألانيا شد الدول 
التى يمتبرها النازى عقبة فى سبيل أحلام ألانيا . كذلك يقدم 
لنا الؤلف طائفة من الملومات الجديدة عن مشاريع ألانيا فى 
أسبانيا وآمالها فى محالفة الجكومة الفاشستية التى تحاول أن 
تعاون فى إقامتها فا » وعن أطاع ألمانيا فى الشرق ووسائلها 
للتمهيد هذه الأطاع ؛ وهذه الحقائق النريية يدعمها الؤلف بطأئفة 
من الوثائق والأدلة المامة السرية والملنية . ,والكتاب صفحة 
هامة من التاريخ السياسى تلق ضياء كيرا على مصاير ال مزب 
والسلام فى وربا 
کان فن الار اروس یار 

أنحت السألة الاستعارية من أخطر الشأكل الدولية التى 
مهد سلام العالم ؛ وما زالت الأساة المبشية ماثلة أمام الأعين 
بكل روعتها » فقد ذهبت أمة عريقة فى الاستقلال. هى المبشة 
غعية لمذه الشهوة الاستعارية المطرة وأدركت الأ الصنيرة 
رة أخرى أن الحق والسلامة والمدالة الدولية كلات جوفاء إذا 
بل تدعمها القوة النائمة . وقد صدر خير كتاب خطير عن 
المسألة الاستعمارية عتوانه « السألة الاستمارية : هينما الدولية » 
Colonial Problem, les Intern. Significance‏ بقل الأستاذ 
الدكتور بون ؛ وفيه يبحث الكانب دعاوى الدول الحرومة من 
الستعمرات مثل ألمانيا وإيطاليا واليابإن فى الساواة الاستمارية 
ويستمرضثرواتالأمرالاستعمارية اللكبرىوعددسكانهاومواردها 


1١ههكأ‎ 


الطبيعية وموارد مستعمراتها » ويقارن منراياها الاقتصادية > 
ويخرج من بحثه بأن القيمة الاقتصادية للمستعمرات منالغ فها 
لأنها ليست ف الواقع عاملا مفيداً فى تخفيف ضغط السكان فى 
الدول الكبرئ » هذا فلا عن أنعبء الدفاع عنها وقت المرب 
يثق ل كاعل أسحامها 

ودى الدكتؤر بون أن عصر بناء الا مبراطوريات الاستعارية 
قد انتعى » وأن عصرنا هو عصر اتحلال لهذ الإمبراطوريات 
وكل ما تستطيع الدول الحرومة أن تشهده هو عملية التصفية ؛ 
وينوه الؤلف بالأخص بالعامل النفسي فى الدول الحرومة ويصف 
حقد ألانيا لفقد مستعمراتها ؤاسطة مماهدة فرساى ؛ ويرى 
أيضا أن الشروط التى يجب توفرها لغمان سلام العالم هي عود 
الأمم إلى التعاون » وتنازل الم الاستعمارية عن بمض امتيازاتما 
لادول انحرومة » وعود الم الحرومة إلى موقن التمقل والرشاد . 

أرب ار 

أقامت جمية « أبولو » في الأسكندرية فى الأسبوع الافى 
حفلة شعرية عن أدب البحر تظمها سكرتير الجمية الدحكتور 
أو شادى . واشترك فا جع حفيل هن حضرات الشعراء 
والستممين ..٠‏ 5 

وذ پاتا نة الدکتور أنى شادی» ثم تلها قصيدة 
رائعة للأستاذ « احمد عرم » ثم توالى الشعراء فى إلقاء قصائدهم 
وكانت من القصائد. الإرؤة. ى الغ قاد قرات الشمزاء 
ازى » وفتحی الشهانى 








« بوسف فيمى » ومد السيد » وز 
ومصطق السحرني » 
ثم بشت الآنسة تفيسة النيد وألقت قصيدة جيلة هزت 


الأسماع ننشر بمضما في هذا المدد تشجيماً ها على الفي في . 


هذا اليدان ... متجاوزن عن بعض هنات بسيطة لا تشوه 
من جال القصيدة . 

وقد لاحظنا فى الحفلة أن كثيراً من شعرائها قد خرجوا فى 
عن قواعد اللنة البسيطة...فثلا ئرى الشاعى دمحد السيد» 
ير من كلات القافية عن صعتها ....فنراه ينطق كلة 


تائم 





اسا 


« زفاف » بفتح الزاى وها بالكسر وكلة « هتاف » بكر 
الماء وحتها بالضم ... وكذلك ترى الشاعن « مصطق صببحى » 
ينطق « ريغ الشمال » بكسن الشين وصصّها بالفتح ... إلى غير ذلك 
ما تمصانا عنه.الذاكرة 

والحفلة فى مموعها مجهود موفق نشكره للدكتور أبي شادي 
ولحضرات الشمراء الأفاضل » ونهنى' به الاسكندرية الى تلبت 
زمائاً طويلاً بميدة عن أمثال هذه الحافل الأدبية 

فی .م 

زکری ساعر فوفازی 

احتفل أخيرا فى بلآد الكرج والقوقاز بالعيد الثوى لمواد 
الشاعى التكرجى إيليا شافشفادزى » أعظم شعراء الكرج فى 
الفرن التاسع عشر وكان هذا الشاعى زعبا وطن لمب دور عظها 
فى إذكاء الروح الوطنية بين مواطنيه » وأنخذ الشمر والأدب 
سلاح لدعوته » ولبث مدى أربمين عام زعم أمته الفكرى ؛ 
وقد نظم الشمر بكثرة وبراعة واشتفل بالأدب /والصحافة » وكان 
له مع القيصرية مواقف وطنية مؤثرة ؛ ولا صدر الدستور الروبى 
على أثر ثورة سنة ٠۹٠١‏ » احتفظت القيصرية يكراسي مجلس 
الشيوخ لصنائعها من رجال البلاط ؛ ولكنها لم يجد بدا من الول 
على ضغط الركة الوطنية فى القوقاز » ورأت أن تهدثها باختيار 
ممثل لما فى مجلس الششيوخ ؛ وكان هذا اللممثل هو الشاعى الكبير 
شافشفادزى أو البرنس شافشفادزي » وهو الأول والأخير اذى 
حظى بهذا الشرف ؛ وقد اتتلم الشاعى مع ذلك فى سف خصوم 
القيصرية منذ مقدمه إلى بطرسيرج » فكانت النتيجة أن القيصرية 
توسلت إلى التخلص منه بوسائلها اللمعروقة . وكان أن قتل بعسد 
ذلك بأشهر قلائل على أثر عودته إلى القوقاز . ولكن القيصرية 
لم تستطع أن تقتل ا ركه الوطنية التي أذكاها شافشفادزي بقلمه 





ولسانه » بل لبثت آثارها نائلة فى اليل الذى خلفه » والدى استطاع 


فيا بمد أن يعاون فى هدم القيصرية والطنيان . وما هو جدير 
باکر أن ستالين زعيم روسيا وطاغيتها ا مالی هو من مواطنى 
الشاعر وتلاميذه فى الوطنية والحركة التحريرية 





ارسالة 





كتاب إحياء التحو 


تابف ارزاستاز ابر اشم مصطفى 
للد 5 السيد عبد الممادى 


و 2 





واصل الأستاذ يدوى تقده» فى مقاله الثانى » لمانی الأعراب 
وأخذ يناقش بمض الأمثلة الواردة فالكتاب دون اعتماد على تقل 
قديم أو سندمن رأى . فبينا ترى الكتاب قد امتا بآراء عة النحو 
القدماء وبالنصوص القديمة المحيحة مؤيدة بأسماء الكتب وأرقام 
السفحات » وذلك شأنالباحث الحديثالدى لايقطع صلته بالافى 
ولكنه لایقف عند حده » ترى تقد الأستاذ قد خلا منه عام ؛ 
وخاو النقد من أمثال هذه النسوص والآراء يسقط قيمته ويحيله 
إلى مجادلات لفظية لاني عن الحق شيا . 

ولملي لاأجد يان أوفى ولا حجة أقطع فبا ينى وين 
الأستاذ بدوى من خلاف حول ممانى الاعراب إلا أن أقدم 
للقاري' الكريم صورة ميحة دقيقة عن رأى الؤلف فيهاء وإذ 
ذاك يستطيع القارى” بنفسه أن ع للكتاب أو عليه وأن يقدر 
فضل الؤلف ودقة نظرم وأن يعرف إلى أى حد كان هذا النظر 
يجا جديرا بأن يكون إحياء انحو بكل مافى كلة الاحياء 
من معنى . 

فاللغة الفرينة 'لقة معرية أى تتقير يحرّكات ا مرف الأ 
من كلاتها تبما لنذير الترا کیب » وهذه ام ظاهرة تلفت التظر فى 


اللغة المربية » وقد كان المرب شديدى العناية بالا عراب » وكان 
حسم به دقيقاً يقلا ؛ وقد قالوا : الاحنهجنة عل الثشرين . وقال 
عبد اللك بن مروان : شيبنى ارتقاء .النابر وتوقع للحن . هبذا 
شأن حركات الاإعراب ومنزلها فى اللفة العربية . 

أما المركات الأخرى التى لينت حركات إعراب وهی التى 
تكون ف أوائل الكلات أو-فى أوساطها فليست أقل شأنا فى 
المريية من حركات الإعراب فإنها أداة 
الختلفة » فعىتفرق یناس الفاعل والفمول ومثل مكرم ومكررم » 
وبين فمل العلدم وفمل الجمول ف مث لكب و کب » وین 
الفمل والسدر ومثل عل وعم » وبين الوسف والشدر تنثل 
فررح وفرّح وتحسن وحن » وبين الفرد والجع فى مثل ند 








بق بين العانى 


الفمل والفمل فىمثل قد م وقدام » ويين معان أخرى 
الناظر في مفردات اللغة العربية بسهولة وبكثرة 


واسدةو 








من هذا ثرى عناية اللغة المربية بالحركات على اختلاف أنواعها 
وحرصها على الدقة فها حرصا شديداً . 

وقد حاول علماء الننحو أن يعرفوا منشأ حركات الاعرراب » 
وقكروا فى ذلك طويلا وأنعموا النظر ودققوا الاإحصاء» فهدائم 
كل ذلك إلى أن حركات الاعمراب ليست إلا تنبجة لعامل مذّكور 
فى الخجلة » وإن ل يكن مذ کور فلا بد من تقديره حتی یسل المقل 
بوجود حركة الإ عراب لأنها عرض حادث لا بد له من حدث » 
وعال أن بوجد الحادث من غير محدث ؛ وقد أطالرا الكلام فى 
العامل لأنه فى نظرم سبب حركات الاعرراب » لملوا الأصل فى 
العمل لأفمال » والأسماء تعمل حلا عليها » وبعض الحروف يعمل 





1١ لممهة‎ 


جملا على الفمل ؟ وجعلوا بعض الموامل قوب وبعضها ضعيفاً . 
وعلى اللة قد وفوا العام حقه من البحث والاإحصاء » وألفوا 
كتبا تجمع قواعد. انحو نحت عنوان الموامل . وقد عشنا على 
هذه النظرية طوال هذه الستين حتي أحا ما الزمن إلى عقيدة ثابتة 
يمن بها البخير والكبير ء فأعطينا للسكلات الختلفة قوة ترفع 
وتتصب وخر م ولم نعط لأنفستا هذه القوة » ونحن ادبن تنئ' 
الات ونغيرها ونبدلهما وحن الذين رقع وننصب وتجزم . 

وقد جاء الستشرقون وحاولوا أن يجدوا أصلا لمركات. 
الإعراب فافترضوا انپا بقايا زوائد كانت تلحق بالأسماء » وقد 
اتقرضت الزوائد وبقيت الحركات ذالة علها » وهذا جرد فرض 
لم تقم على مته أدلة كافية باعتراف الستشرقين أنقسهم 

ثم جاء الأستاذ الجليل مؤلف « إحياء النحو » ونظر فبا قرره 
النحاة فى منشأ حركات الإعراب وما انتعى إليه الستشرقون » 
أطال النظر فبا سبقه من الآراء والنظريات » وأطال الاتصال 
بالعربية وأساليها السحيحة فل برقه ما قرره أولئك ولا هؤلاء 
فى منشأ حركات الاعراب » واهتدى بثاقب فكره إلى أن 
حركات الاإعراب إا هى إشارة إلى ممنى خاص يقصده المربى 
حين يزم الفتحة أو الكسرة أو الضمة » و يستقم عنده أن 
يكون الا«عراب حكا لفظياً يبع لفظ المامل دون أن تكون له 
إشارة إلى ممنى خاص » أو أثر فى تصوير الفهوم ؛ فاكان المرب 
أن يلتزموا هذه المركات ويحرسوا علها الحرص الشديد وى 
لانمل فىتصوير المني شيا ؛ وحن نل أن المربية لنة الايجازء 
فالعرب يحذفون الكلمة إذا فهمت واججلة كذلك » ويهملون 
مالاحاجة إليه زغبة فى الإيجا زكملامة التأنيث فى الصفات الخاسة 
بالؤنث ؛ كا فى أيم وظثر وضع » فهل يعقل فى لنة هذا شأنها 
من الاريجاز أن تلم حركات إعراب مختلفة دون أن تكون هذه 
الحركات ذالة على معان ختلفة 

أرى فى اللغة العربية ظاهرة التعدد فى صيغ الكلات 
والأدؤات التى تؤدىوظيفة واحدة» ولكن لكل وأحدة معنى 
خا ص تشير اليه كشي الج عالاتافة كل سينةلما دلالها الماسة» 
والصيغ المختلفة للصفة الشي ة سكل صينة دلاتما الخاصة ؛ وأدوات 
الت لكل أداة ممنى خاص ف التنى » وأدوات الشرط الختلفة 


ازسالة 





كذلك لايفدل عن واحدة إلى الأخزى إلا تبما للممنى ؛ :ومكذا 
ف يكل الظواهى التى نشاهدها فى اللغة المربية » ومااعلامات 
الإعراب إلاظاهرة من هذه الظواهر الكثيرة تير على منهاجها 
وتأخذ حكها » وتكون دالة على معان مختلفة » وتتفير تبما لتغير 
هذه العانى ؟ فالدى يعدل بالعربى عن حركة من حركات الا عراب 
إلى الأخرى إغا هو المنى وليس عاملا من الموامل . ذلك ما ارم 
الأستاذ الجليل مؤلف « إحياء النحو » فى حركات الاإعراب . 
أشهد ويشهد م ىكل منصف أنه فتح جديد فى فهم المريية 

فاعى أن يقول الأستاذ يدوى فى ذلك وما عساه أن يقبول 
فى هذه المبارة « تريد أن نفهم حركات الإعراب کا نفهم 
الظواهر الأخرى فى المغة المربية كصيغ الجوع التباينة وصبيغ 
السفات الختلفة وأدوات النق التنوعة من حيث دلالة كل 
واحدة منها على ممنى خإص ؟ © 

وأخيرا لم برق لدى الأستاذ الناقد أن تضم أبواب الفاعل 
والبتدأ ونائب الفاعل نحت باب واحد هو السند إليه وحجته 
أن البتدأ لا يسح أن يكون تكرة والفاعل يصح أن يكون 
كذلك وللبتدأ أحكام مع انبر من حيث تأخره وتقدمه عليه 
ووقوع الخمبر ججلة حي ومفردا حيئا آخر وليس للفاعل حظ 
من ذلك . والجواب عن ذلك سهل يسير ؟ فلو أن الأستاذ فم 
كيف وحد الؤلف أحكام البتدأ والفاعل وأزال وجوه التفرقة 
هما لانتفت عنده كل شبهة ولامن بأن البايين باب واحد 
شطرته الصناعة الفاسدة تشطرين » وذلك أننا حي ننظر إلى البنداً 
والفاغ ل كشىء واحد هو السند إليه نستطيع أن نوحد أحكامبما 
الختلطة ؟ وأمم ما يغرقون به بين الفاعل والبتدأ أن الفمل بوحد 

مع الفاعل الجع أو الى » وأما البتدأ فلا بد أن يطايقه امير » 
ولكن الزاف جسسا ی هذا المع امد نا يسيرة من أن 
المند إليه إذا تقدم وجب أن يطابقه امسند فى المدد وإذا تأخر 
وجب أن يكون السند مفردا وهى قاعدة مضطردة لا يقام 
لسبيلها والما ل كذلك في التمريف والتتكير » وذلك أنه إذا تقدم 
السند إليه وجب أن يكون معرفة » وإذا تأخر جاز أن يكون 
تكرة » والما ل كذلك فالتقديم والتأخيرءفاذاكان المسندإليه من 
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کتاب إحماء الحو 
| كتشاف لغوى مهم 
للاستاذ وسف كركوش 
nenere‏ 
تمتاز اللغة الغربية عن سائر اللغات بحركات الاعراب التى 
تلحق أواخر الكلم » إلا مايقال عن بعض اللغات السامية : 
كاللفة السريائية : من أن لما عاذمات اعررابية » وهى لغة ميتة . 
وأما سائر اللنات سواء الحية منها أو اليتة فان أواخر كلاتها 
ساكنة » مهما تنير موقع تلك الكلات من الجلة.» وأما باي 
أبحاث اللغة : من صرف » واشتقاق » وبلاغة ؛ إلى غير ذلك 
فهى موجودة فى أ كثر امات الما 
وقد بذل علماء اللفة المربية ‏ منذ القرن الأول للجرة ‏ 
جهودا جبارة للكشف عن حقيقة هذه الظاهرة الاعرابية » 
ومعرفةا أسسبابها 6 فاستتبطوا 'قواعق وواد زوا آنا 
تكشف عن حقيقة هذه الظاهرة ومعرفة أسباببا . فكان من 
ثنيجة استنتاجهم أن هذه الحركات الاعرايية متأئرة بعامل 


ألفاظ الصدارة وجب تقدعه » وإن أوقع تقديمه فى ابس وجب 
تأخيره والمكس بالمكس » ومكذا تجمع أحكام الأبواب الثلانة 
نحت باب واحد فنسهل بذلك على الدارس البتدىء وتحيبه فى 
دراسة النحو ولا تفوت من أحكام اللنة حك -واحدا صخيرا 
ا 

وإنی أسأل الأستاذ بدوى سؤالاً واحدا بعد ذلك كله : ألم 
مجد ى كتاب إحياء النحو شيا واحدا يستحق التقدير والثناء 


يكون فى الجبلة » فكاسمهم اعتبروهاكائنات حية تؤثر أثرها . وإنا 
أنمترف لم بالفضل لتتبمهم واستقرائهم كلام المرب » منظومه 
ومنثوره ورحلامم الطويلة الشاقة لاجل مشافهمم الاعراب ؟ 
ولسكنهم لم بوفقوا فى اسآنباط هذه الفواعد والدساتين 

وقد أولمت منذ نعومة أظفارى - بدرس اللغة العربية 
ومدارستهاء وقرأ تکل ماوصل إلىيدى من مؤلفاتها ؛ ومع ذلك 
لم بزل الشك يساورنى فى صحة هذه القواعد والدساتير التى وضعها 
علماء اللغة لا » هذا مع اعترانى بصحة هذه الظاهرة:الاعرابية . 
كنت على الدوام أتطلب وأتساءل وأججع الملومات: لملى أهتدى 
إلى تمليل يح لهذه الظاهرة بحيث يكون قري من الدوق 
الفطري . 

وصادف أني اجتممت بزميل لي يشاركنى هذه الفكرة 
ويحول فى ذهنه ما.يجول فى ذهنى ويتمنى لو تسني له أن يزيل 
اللثام عن هذه القضية . فقد احتلت حيز) كبيراً من عقله فكان 
حين صادفنى هذه الرة أن قال لی قب لكلثىء : البشرى . فقلت 
له : وملك من يبشر بخير . فقال: طلع عليناكتاب من مصر 
لأستاذ مصرى اسمه راهم مصطق وأسم الكتاب « احياء 
النحو » فيه تحقيق فسكرتنا . ثم اولي نسخة من هذا الكتاب 


حتى کان کل تقده م نأول حرف إل ىآآخر حرف ذم وانتقاس ؟ 
لاأظن أحدا من الناس بوافقه على أن كتاباً خرج فى مائتى 
صفحة ليس فيه موضع لثناء أو تقدير» ولوأ ن كتاباً خر جكذلك 
بالفمل لوجب على من يريد أن يحاربه أن يتامس له موضع خسن 
حتى بوهم الناس أن تقده برىء خال من الهو والتعصب . 
الہ عبر الريادق 
بالدراسة المليا بكاية الآداب 


















































14. 


فكان سرورى به عظما لا وصف . فق رأنه با معان وترو متجرداً 
من عواطف الب والكره » فرأيت الؤلف قد علل المركات 
الاعرابية من ضم وفتح وكسر » وكذا التتوين وعدمه بتعليل 
طبيي فطري يخرى مع الدوق السلم . كدت أطير فرحا وزال 
عني ذلك الكابوس: الذي كان جات على ضدري 

ذالكتاب جليل عظم القدر » لا باعتبار مادته » يل باعتبار 
لزعته التجديدية » وترتيب معلوماته ترتييا منطقي لاستجلاء تلك 
الفكرة السامية . فهو يح 3 إحياء النحو » . وهذا العمل 
أكتشاف مهم فى اللغة المربية : لاظهاره ما للغة المربية من مزالا 
جليلة » ولازالته عناء البحث عن طالبها » فبعد أن كان الطاب 
يحتاج إلى مدة كبيرة معرفة أسباب هذه الظاهرة صار يكفيه 
من الوقت لمرفة ذلك أقل بكثير 

وكنت أعتقد أن هذا الكتاب سوف يحدث نة فى المالم 
العربى ولا سما مصر » وأن الأقلام ستأخذه بالنقد والتحليل 
لاظلبار حقيةته ؛ ولكن - معكل الأسف = لم يقع بض 
هذا » مع أن فى المال المرب لا سيا فى مصر فطاحل العلناء فى 
اللغة اامربية . هذا مع خطورة هذه السألة » فهى جديرة بإلبحث 
لأنما مسألة حيوية للها صلة بالتفكير: والتعبير . ولوأن مثل هذا 
الكتاب ظهر فى إحدى البلدان الفربية: لأعاروه أمية عظمى . 
وإنى لأربأ بأبناء أمتى أن يبلغ بهم الجود هذا المد فيصدق قهم 
قول أعدائهم من الأجانب : إن الأمة العربية أمة بميدة عن 
التطور عدوة لكل بجديد . 

والمجب كل المجب من الأستاذ ( أحد أمين » أنه حين 
كتب فى ( الرسالة ) حول موضوع « شمف اللفة المربية »لم 
يمل الشءف ناشئاً من قبل قواعد إللغة » بلاعتبره لا من قلة 
كفاية المل » وما إلرذلك من مناهج » وتفتيش ووسائل التربية . 
وهذه لايتكر أن لما أثرآ فى شعت اللفة » ولكنها قى الرحلة 
الثانية » وهى غير خاصة باللفة العربية » بل تشمل سائر الدروس 

وبصفتى فردا من أبناء الآأمة المربية - أقترح : أن يشكل 
( ممع اة المربية اللكى بالقاهرة ) الجنة تنظر فى هذا الكتاب 
وتمحصه تمححيسا دقيقاً » ومختبر هذه النظرية التى دعا إلما الؤلف 


ازسالة 





فى كتابه وتضع لنا قواعد على ضوء هذه النظرية . إذ أن مثل 
هذا الممل من أمم أغراض الجمع الذكور » فان من جلة 
أغراضه أن يبح ثكل ماله دخل فى تقدم اللغة المربية 

( الحلة س العراق ) ترسف کرک وسيم 


كتاب ف قصو , ر دمشق 
ثلاثون قصة وقصة (من لب الحياة ) 
تأليف الأستاذ تمد النجار 

أخذ الاهتام بالقصص بزداد فى العالم المربى لما تبين من 
نفاسة قيمته الفنية والأدية » وعظلم فائدته القومية والانسانية . 
وكانت مصر وما تزال محلية في الحلبة ؛ ثم بدا نمو هذه المركة 
ونشاطها نی لبنان . أما دمشق فظلت فى تأخر حتى إذا ظه رکتاب 
(فى قصور دمشق) رحب به الأستاذ منير المجلانى ف القدمة الى 
کتما له واستزاد مؤلفه من أمثاله وحثه على الاستمرار فى الكتاية 

وأتاسيصالكتاب صنيرة تتراوح ينثلاث وأربع صفحات 
تفضح ب إذا صح اقول كثير؟ مما فى زوايا الحدور فى صراحة 
يستهجنها بمض التأديين ويحيها الحافظون » وفيهكثيرمن الأساليب 
واللاجات المامية 

تلذ قراءة هذا الكتاب للفتيان لأنهم يذهبون مع رغباتهم 
ويستطيبون اذات الحياة مهما كبحوا جاح أهوائهم ورا فسروا 
حكلاته مع ما يتفق وغررورهم » أما الكهول لمهم لايجدون فى 
هذه الأساطير كبير غرابة لأمها أحاديث تملا الجالس الخاصة ؛ 
وما م بالأمس ادى يطنى على دمشق بل هو ناحية صنيرة من 
تواحها الجدبرة بإلاهّام . وليست هذه الحال مختص بدمشق 
وحدها ف ىكل بلد من تجائب أسرارالبيوتمانمافه النفوسالآبية. 

ولا ريب أن الأستاذ النجار قد عانى مل الشاق فى سبيل 
تلقف هذه القصص وجمها من مجالس اللذات وأفواه الماسين 
وأحاديث الأندية » وهو على عنايته بإ راز هذه الصور وانجة 
مجردة عناية يشكره الأب الواقي عليها ؛ مصلحينبه قومه إلىهذه 
الأسواء وضرورة مما جنها . 


(سْق) 








ملف البقائى 


ل( للبت بطب الرماند بشارع المهرى ممارة م 2 4 








